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يستجلب حمداً   أحبائه بأكرمفضلنا والحمد  الذي هدانا لكتابه العظيم 

الآئه والصلاة  المرغوب من رضائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه و

لين المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه المحج على نبيه محمد الآمين قائد الغر لاموالس

  .أجمعين

.( من لا يشكر الناس لا يشكر ا) عليه وسلم قال صلى ا  

  قال الشاعر:

  الشكر أفضل ما حاولت ملتمساً                                         

  به الزيادة عند ا والناس                                                                   

 حيدر خوجلي علىبجزيل الشكر ووافر التقدير للعالم العلامة. د.  أتقدم  

  جميل تعاونه وصادق مروءته جعل  ا ذلك في ميزان  حسناته.

/  محمد الجاك أحمدإلى د.  وأكملهو أتقدم بالشكر أجزله والعرفان  أتمه   

  كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم على تعاونه وكريم خلقه.

  الثناء العاطر للدكتور عبد ا محمد أحمد /  جامعة الخرطوم

  المشرف على هذا البحث. بابكر دشين للدكتور  خالص الشكر والامتنان 

  .الأجلاء وأساتذتها الإسلاميةوالعرفان لأسرة جامعة امدرمان  ةالتجلّ

 والأخالعزيز عثمان محجوب على تعاونه لإخراج هذا البحث  للابنر والشكر والتقدي

  الذي قام بجهد مقدر في إخراج هذا البحث. سعد



 د  

الشكر موصول لأشقائي محمد أحمد وأزهري وليلى وإحسان الطيب والمهندس محمد 

ونكران ذات ولا يفوتني أن  توفيق على جهودهم المضنية ووقوفهم معي بكل تفانٍٍٍٍ

ومة وبناتي د. سلمى الصغيرة متمثلة في زوجي بشير الريح قس أسرتيود اذكر جه

ود. سمر ود. سحر ودعوات أمي العزيزة أمد ا في عمرها ومتعها بالصحة والعافية 

الطيب في إخراج هذا البحث وكل من تعاون معي والشكر من  الأثرمما كان له 

  قبل ومن بعد  رب العالمين.
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  المقدمة

  : سیرة الشیخ محمد مجذوب قمر الدین الفصل الأول

للطریقة المجذوبیة  إحیاؤهتعلیمه ثقافته شیوخه  أسرتهالمبحث الأول: مولده 

  الشاذلیة دوره التربوي في منطقة الدامر.

 -ر الساطعنو ال –لشیخ المجذوب (الجمانة أالمبحث الثاني: تصانیفه مجموعة 

  سر المدد والسهود). –العقد المنظم  –النفحات اللیلیة  –ليء لآالمولد 

  : المدیح النبوي في شعر المجذوبالفصل الثاني

  المبحث الأول: ذكر الشمائل النبویة

  المبحث الثاني: ذكر المعجزات

المبحث الثالث: معارضته لشعراء المدیح أمثال الشیخ البرعي الیمني والإمام 

  البوصیري.

  : الفكر الصوفي عند الشیخ المجذوبثالثالفصل ال

  الإلهيالمبحث الأول: العشق 

  المبحث الثاني: الرمز الصوفي.

  الخصائص الفنیة لشعر المجذوب

  الصورة الفنیة في شعر المجذوب 

  الخاتمة
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  :المقدمة

الحمد الله الملك العظیم العلي الكبیر المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبیر   

علیه من قصد  أعانعبد معترف بالعجز والتقصیر واشكره على ما نحمده حمد 

لا إله إلا االله وحده لا شریك له لا مشیر له ولا  أنوتیسیر لكل عسیر واشهد 

  عبده ورسوله. اً وزیر. واشهد أن محمد

ما له من اثر في الفكر والروح جزءاً من تراثنا الإسلامي بیعد التصوف   

 أسوةلى االله علیه وسلم وأخلاقه التي فیها العریق ویتصل بشخص النبي ص

  للمسلم في دینه ودنیاه.

 أحیاناً منذ القدم بعض المشقة نظراً لغموض عباراتهم  ةالمتصوف ولقى  

  وما توهمهم ظواهرها من الضلال.

فدرسوه وكان من ثمار ذلك بعض  ونومن ناحیة أخرى تناوله المستشرق  

في السودان ومتعددة لها دورها في نشر البحوث القیمة والطرق الصوفیة كثیرة 

الطریقة الشاذلیة المجذوبیة لما اتسمت به من العمق  أبرزهاالإسلام لعل 

  لصوفي في فكرها وشعرها.

ویعد الشیخ ممد مجذوب قمر الدین شیخ هذه الطریقة الذي تغیر بظهوره   

برز مفهوم التصوف ودخل به مرحلة جدیدة وكان الرائد في إحیاء الطریقة وا

شعراً وبالرغم من ذلك لم ینل الشیخ محمد المجذوب قمر الدین  وأكثرهم أقطابها

  وداني.سالصوفي ال الأدببه  اثريمن الدراسة والبحث ما یلیق بمكانته وما 
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وذلك من باب الوفاء بحق المجاذیب وشیخهم محمد المجذوب قمر الدین   

المتصلة بهذا النوع من  سات السودانیةابخطوة في طریق الدر  أتقدم أنأردت 

  .الأدب

على المصادر والمراجع المذكورة أخر البحث إضافة لبعض  وقد اعتمدت  

  المطالعات في المجلات والكتب.

  هذا البحث على تمهید وثلاثة فصول وخاتمة. ينِ بُ 

 الأدبیة: أصولهم وآثارهم أما التمهید فهو تعریف موجز بالمجاذیب  

  في سبیل نشر المجذوبیة الشاذلیة. أعمالهم لأبرزوشعرهم إضافة 

الفصل الأول هو عرض لسیرة الشیخ محمد مجذوب قمر الدین أطوار حیاته 

للطریقة المجذوبیة الشاذلیة  وإحیائهومكانته في بیئته وتحلیل حیاته الصوفیة 

ودوره التربوي في منطقة الدامر وشعره الصوفي وكذلك مجموعة الشیخ 

  انیفه.المجذوب الشعریة وابرز تص

الفصل الثاني یتناول المدیح النبوي في شعر المجذوب من خلال ذكر الشمائل 

النبویة والمعجزات ومعارضته لشعراء المدیح مثل الشیخ البرعي والیمني والإمام 

  البوصیري.

الفصل الثالث جاء متناولاً الفكر الصوفي عند الشیخ المجذوب وعرض في 

الصوفیة التي تناولها  الأغراضا من والرمز الصوفي وغیره الإلهيالحب 

  المجذوب في شعره ثم خاتمة البحث.
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  د:ـتمهی

درج الباحثون في مجال الشعراء المتصوفة الاستهلال بمقدمات عن 

تاریخ التصوف في السودان وبعض إطلاعي على جزء منها عبر شتى 

للتصوف  أرختفیها غنى للباحث إلى جانب الكتب التي  رأیتالمقدمات 

إلى تاریخ المجاذیب وأصولهم ونسبهم  بالإشارة اكتفىأن  ورأیتسلامي الإ

لطریق لهذا البحث وهو عن الشیخ محمد مجذوب قمر الدین ل اختصاراً وبیئتهم 

  حیاته وشعره.

وجذورهم فهم  أصلهمالحدیث عن المجاذیب یقودنا بالضرورة للحدیث عن 

وأكثر القبائل نفوذاً  صلالأینتمون إلى قبیلة الجعلیین وهي مجموعة عدنانیة 

وتتضح شجرة المجاذیب في  الآنتركزت على ما بین العبیدیة وموقع الخرطوم 

  المجاذیب. أسرةالوثیقة التي أختطها عبد االله النقر عن 

(أنا الفقیر إلى االله عبد االله النقر ابن الكي أحمد ابن الفكي جلال الدین ابن 

  ابن الفكي محمد مجذوب). الفكي عبد االله النقر ابن الفكي أحمد

  ملحوظة: شجرة المجاذیب في نهایة التمهید.

المجاذیب هو الحاج عیسى بن قندیل الذي كان  أسرةمن عرف من  أول

مقیماً بدرّو وجاب منطقة الجعلیین بتجارته وقام في إحدى رحلاته بعلاج أحد 

یة البیوتات المسیح إحدىملوك كبوشیة المسیحیین في الجنوب وتزوج من 

  الحاكمة وهذا یوضح وضع المجاذیب الاجتماعي المتمیز قبل دخول  الإسلام.

ومما لا شك فیه أن المجذوبیة كما تقول الروایات المحلیة قد نشأت بمنطقة 

  الدامر .
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مباشرة من حمد بن محمد الملقب  ینحدرونویعتقد بعض العلماء أن المجاذیب  

  .(1)ذلك الاسم لأسرةا ث استمدت بالمجذوب حی

لقب ثائق المجاذیب أن محمد هو أول من أطلق علیه و وجاء في 

وتذكر أحدى الوثائق أنه مصطفى ابن الفقیه حمد بن  الأسرةالمجذوب في 

محمد المجذوب وفي وثیقة أخرى أن أول من أطلق علیه هذا اللقب هو حمد بن 

  محمد المجذوب.

 حسن ف فضلأما أول الطرق الصوفیة دخولاً إلى السودان فیرى یوس

(أن أول طریقة صوفیة دخلت السودان هي القادریة الجیلانیة التي قامت على 

 – ١١٦٦ید الشیخ القادر الجیلاني في القرن الثاني عشر المیلادي من (

م جاء تاج ١٥٧٧في القرن الخامس عشر وفي سنة  إفریقیام) ثم دخلت ١٠٧٧

یخ عبد القادر الجیلاني من ي القادري خلیفة الشفالدین البهاري البغدادي الصو 

مكة حیث كان حاجاً وأدخل القادریة في السودان ومن ثم أخذت القادریة في 

  البلاد حتى اعتنقها الكثیرون.

ویرى عبد العزیز عبد المجید صاحب كتاب (التربیة في السودان) أن 

ه تاج الدین البهاري هو أول من أدخل الطریقة القادریة إلى السودان وأنه اتخذ 

خلوة في (وادي شعیر) وهي في جزیرة سنار مدة سبعة سنوات وسلك خمس 

رجال بشروا من بعده بالطریقة القادریة في السودان فظهرت خلاوى التصوف 

الطرق الصوفیة مدخلین  لأبوابظهرت الطریقة وعلیه یمكن القول: (بان  أینما

  .(1)كبیرین في السودان هما القادریة والشاذلیة)

                                     
  ٥٧م ص١٩٦٧لث الجزء الثا –دار الثقافة بیروت  –جغرافیة وتاریخ السودان  -نعوم شقیر  (1)
   ١٠٠- ٩٨م ص١٩٤٩المطبعة الامیریة القاهرة  –التربیة في السودان  –عبد العزیز عبد المجید   (1)
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حقیق للطریقة الشاذلیة ولذلك یقال الطریقة  امتدادُ یقة المجذوبیة أنها واصل الطر 

الشاذلیة المجذوبیة، واعتنق شیوخ المجاذیب أولاً الشاذلیة وتمسكوا بها وواصلوا 

  في طریقها حتى ظهرت الطریقة المجذوبیة بصورتها المعروفة.

یوسف فضل  وللحدیث عن الشاذلیة نفسها وبدایة دخولها إلى السودان فیقرر

  حسن:

مرة  أولقد دخلت السودان  –لم تثبت صحتها بعد  –أن الشاذلیة وفق روایة  -

  (2)دنانة)  أبيقبل عصر الفونج على ید حمد 

دنانه وهو صهر عبد االله بن محمد  أبووالشاذلیة تنسب إلى الشیخ حمد 

وسلیمان الجزولي مؤسس الطریقة الشاذلیة في المغرب ویروى انه أتى إلى 

السودان في القرن الخامس عشر واستقر في (سقادي) غرب المحمیة و إذا 

  أخذنا بهذه الروایة.

  .(3)في السودان انتشاراالطرق  أولتكون الشاذلیة  -

الحسن  أبيویقول حسن الفاتح قریب االله تنسب الطریقة الشاذلیة إلى الشیخ 

  م).١١٩٦ -هـ ٥٩٣الشاذلي المولود (بشاله) في تونس (

الحسن الشاذلي بجمیرا في صحراء عیذاب في اقرب  أبووفي وقد ت

   (4)م.١٢٥٨ -هـ ٦٥٦المناطق محاذاة للسودان من الصعید المصري عام 

أول  أنهابدایة دخولها إلى السودان (فقد دخلت قبل قیام مملكة الفونج أي  أما

طریقة عرفت طریقها إلى البلاد إلا أن هذه الروایات لم تفصح شیئاً عن 

                                     
المطبعة الأمیریة القاهرة  –بحث لنیل درجة الشرف كلیة الآداب جامعة الخرطوم  –بشیر كوكو حمیدة لمحات من تاریخ المجاذیب   (2)

  ٨٧ - ٨٦م ص١٩٧١
كرسني (المجذوبیة والمكاشفیة طریقتان صوفیتان في السودان) بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر كلیة الآداب جامعة عوض السید ال  (3)

  .٩٥م ترجمة أسماء عبد الرحمن ص١٩٨٢الخرطوم 
  م.١٩٦٥جامعة الخرطوم  –رسالة ماجستیر  –التصوف في السودان إلى نهایة عصر الفونج  –حسن الفاتح قریب االله   (4)
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 انتقلتلیمها ثم عایرها ویبدو أن الشیخ خوجلي بن عبد الرحمن قد اهتدى بتمص

م) وبعثت ١٧٧٦ – ١٦٩٣إلى شیخ المجذوبیة حمد بن محمد المجذوب (

  .(1)واشتهرت الطریقة باسم المجذوبیة) الآنأضوائها من الدامر حتى 

وكما حمد بعد عودته من مكة فرعا للشاذلیة وسمیت طریقته بالمجذوبیة،  وأسس

دنانة أما الشخص  أبوحمد  الشیخینسب دخول الشاذلیة إلى السودان  أسلفنا

له صلة بنشاط الشاذلیة فهو عبد االله الشریف الفاسي الذي سلك  ألذيالثاني 

الطریق على الشیخ أحمد بن ناصر بالحجاز وتذكر روایات القرنین السادس 

هذا  ویأتيسلطنة الفونج ل عهاوإتباوالسابع عشر أنه لم یظهر أي تأثیر للشاذلیة 

  .آنذاكبسبب سیطرة وسیادة الطریقة القادریة  أساساً 

وقد بدا تأثیر الشاذلیة یظهر إلى الوجود في الجزء الأول من القرن الثامن ع 

  .(2)الطریقة القادریة وتجزؤشر أي بعد الانهیار السیاسي لدولة الفونج 

الشاذلیة  أنقرن الثامن عشر یات الافقد جاء في رو  الأخرىالروایات  أما

بدأت مع كل من حمد بن المجذوب الذي سلك الطریق بالحجاز على الشیخ  

م الذي سلك الطریقة ١٧٣٤علي الدرواي وخوجلي بن عبد الرحمن المتوفى عام 

  .(3)على الشیخ احمد التنبكتاوي الفلاني

مما وما عرف عن تصوف خوجلي انه كان خلیطاً من القادریة والشاذلیة 

السودان عند نهایة القرن السابع عشر وقد  بأواسطیوحى بأن القادریة كان لها وزنها 

  .(1)جمع خوجلي بین الطریقتین

                                     
طبقات ود ضیف االله في خصوص الأولیاء والصالحین والعلماء والشعراء في  -محمد ود ضیف االله بن محمد الجعلي الفضلي (1)

  تحقیق یوسف فضل. ١٨٨م، ص ١٩٣٣المطبعة المحمودیة التجاریة نشر صدیق طبع ونشر مندیل  –السودان 
  ٩٥المجذوبیة المكاشفیة ص –عوض السید الكرسني   (2)
  المطبعة المحمودیة التجاریة. ١٨٨ود ضیف االله وتحقیقي یوسف فضل حسن صطبقات   (3)
  ٨٦المجذوبیة والمكاشفیة طریقتان صوفیتان في السودان ص  -عوض السید الكرسني  (1)
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فیه الباحثون ما یروى بان الطریقة الشاذلیة كانت اسبق الطرق دخولاً  أختلف(ومما 

بن سلیمان  عبد االله محمد أبيأحدى بنات  أنإلى السودان وأولها إنتشاراً به فقالوا: 

غرب (سقادي)  دنانة الذي نزح مع ابنة في السودان وسكنا أبيالجزولي تزوجت حمد 

م أي قبل عصر الفونج وحینئذ عرف الناس الطریقة ١٤٤٥عام المحمیة

  . (2)الشاذلیة)

سلطنة  أیامالحاج عیسى بن قندیل  أیاموقد بدا النشاط الدیني للمجاذیب منذ 

كانوا فقهاء  بأنهم الأسرة أفرادیات التي وصفت عدداً من الفونج ویتضح ذلك من الروا

مثل الشیخ عیسى الذي بعلاج الجنون وابنه الشیخ محمد الفقیه الذي كان یقوم 

)  والشیخ یه عبد االله الملقب بـ(راجل درّوو الفقبتدریس صغار السن في خلوته بدرّ 

بالمجذوب والذي  حمد بن عبد االله مؤسس مدینة الدامر ومحمد بن حمد المشهور

للشعائر الدینیة حیث یردد أثناء جذبته عبارة لا إله إلا االله  أدائه أثناءذهب في جذبة 

وقد كانت الخلوة هي  (3)حتى یقع في الجذبة ثم یبدأ في الصیاح بعبارة (حي قیوم)

الوحدة التعلیمیة التي برزت خلال عهد حمد بن عبد االله مؤسس مدینة الدامر حیث 

  .بنفسه درس فیها

والطبیعة الدینیة للأسرة هي الانعزال للتعبد والتنسك في مدینة وقد أنقسم التعلیم 

  في تلك الفترة إلى مراحل هي:

  .الخلوة (مدرسة نار القرآن) -١

 مدرسة نار العلم. -٢

 مدرسة الرمز الصوفي. -٣

                                     
  ٢٦١التصوف في السودان ص –سن الفاتح قریب االله   (2)
  ٨٦ي السودان صالمجذوبیة والمكاشفیة طریقتنا صوفیتان ف –عوض السید الكرسني   (3)
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أذن كانت الخلوة هي المرحلة التعلیمیة الأولى وتمتد فیها الدراسة لثلاث سنوات 

علم فیها الطالب القرن قراءة وكتابة ویقوم بالتدریس فیها قدامى الطلاب كجزء فیت

من نفقات تعلیمهم ویكون الشیخ مسئولا مع زملائه المختارین بین كبار السن 

عن التدریس وتتم دراسة الفقه والعلوم الدینیة واللغة العربیة والمنطق والشعر 

زید  أبي –المختصر  -كي كرسالةوكل مدونات المذهب المال والأدبوالقواعد 

 حمد معلمي هذه المرحلة الوسطى أشهرموطأ ومن الیرواني ومختصر خلیل قال

  .(1)بن محمد وابنه عبد االله النقر والفقیه الطیب ابن أحمد حمد وابنه أحمد

نظام تعلیمي  أقدموالمرحلة الثالثة هي مدرسة الفكر الصوفي والخلوة هي 

  الحاج عیسى عبد االله (راجل درّو). أیامذ المجاذیب بدأت من لأسرة

 لأنهاوقد دخلت الصوفیة السودان قبل عصر الفونج إبان مملكة سنار 

انتشرت في البلاد المجاورة والتي كان السودان على صلة بها كالحجاز. وكما سلف 

فقد دخلت الصوفیة السودان قبل الفونج لان الكثیر من العرب المهاجرین في تلك 

عبد االله الشریف أول رائد  أنلوا معهم صوفیتهم، ویرى بعض الصوفیة الحق حم

یكون عبد االله الشریف هو  أنللشاذلیة كما یقول حسن قریب االله: (من الراجح عندي 

ولیس رائد  الإشرافأول رائد للشاذلیة ولیس ابنه الشریف حمد أبو دنانة فهو من 

  .اذلیة)للش

ل إلى الشیخ محمد المجذوب ویتدرج سند الطریق الشاذلي حتى تص

ویقول قریب االله (ثم خلف عبد االله الشریف في رعایة الطریقة شیخان هما 

  .(1)خجلي عبد الرحمن وحمد بن المجذوب)

                                     
  ٢٧الطبقات ص –ود ضیف االله   (1)
  .١٢٤حسن الفاتح قریب االله ، التصوف في السودان إلى عصر الفونج ص  (1)
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 ألأورادالشیخ حمد الشیخ قمر الدین وكان شاذلیاً كوالده یواظب على  أبناءومن 

حمد مجذوب ورغم ابنه الشیخ م الأتباعالشاذلیة فلما توفى خلفه في رعایة 

صغر سنه (سبع وثلاثون سنة) كان له فضل كبیر في نشر الطریقة الشاذلیة 

 فأوصىسوى عائشة  أبناءوتوفي محمد مجذوب قمر الدین دون أن یكون له 

بالخلافة من بعده لأبن أخیه الشیخ الطاهر بن الشیخ الطیب بن قمر الدین 

نیة وعشرین عاماً قال له الشیخ وكان وقتها غائباً عن سواكن ولما قدم بعد ثما

  یس تلمیذ الشیخ محمد المجذوب : أنت خلیفة محمد المجذوب.

وقف بها  رؤیاالطریقة المجذوبیة الشاذلیة  بإحیاءوقد قام الشیخ محمد المجذوب 

  .)ا صلى ا عليه وسلمبین یدي رسول (

الذي  لتراث الثقافيلواستطاع أن یصل بالفكر الصوفي إلى قمته إضافة 

  خلفه وآثاره في نشر الثقافة الإسلامیة.

وخلاصة القول، مر المجاذیب بثلاث مراحل بدأت بجدهم الحاج عیسى 

بن قندیل الذي اعتنق القادریة ثم تشذلوا حینما اعتنق حمد بن مجذوب الشاذلیة 

ما یسمى الطریقة الشاذلیة المجذوبیة  أسسوا وأخیراً لها فرعاً في السودان  وأسس

لعبت خلاوى المجاذیب دوراً في نشر الثقافة الإسلامیة وهي كغیرها بدأت وقد 

كنشاط تعلیمي في عهد حمد بن عبد االله مؤسس الدامر ثم توسعت وضمت بین 

جنباتها طلبه من مختلف أنحاء السودان تم تقسیمهم على حسب قبائلهم 

  .(1)لان فیهم من لا یجید اللغة العربیة وأمصارهم

                                     
  .٢٢-١٢م ص١٩٨١مجلة الثقافة السودانیة وروایة الاستاذ مجذوب النقر للاستاذ الكرسني العدد السابع  –عوض السید الكرسني   (1)
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السبیل والتجاور  أبناءالمجاذیب كانت موضع للضیافة وإطعام كما أن خلاوى 

المجاذیب خلاویهم على نفقتهم الخاصة فلهم أراضیهم  بنيوالحجاج، وقد 

  والتي ینفقونها على هذه الخلاوي. الأموالوتجارتهم التي تدر علیهم 
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  )١شجرة النسب السادة المجاذیب (

 عرمان

 عبد العال

 محمد

 قندیل

 الحاج عیسى

 محمد

 عبد االله " راجل درو"

 مر"حمد " مؤسس الدا

 علي " ابو دامع"

 محمد مجذوب " الكبیر"

 أحمد حمد
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 قمر الدین
 عبد االله النقر

 محمد

 الطیب 

 عبد االله  

 الطیب 

 عبد االله  

 الطیب 
 محمد المجذوب " الصغیر  

 الطاهر

 محمد المجذوب

 الشیخ ود الشیخ

 جلال الدین

 أحمد

 محمد

 محمد المجذوب

ر"محمد المهدي " الشاع  
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  الفصل الأول  

  المبحث الأول  

  رضي االله عنه –الشیخ محمد المجذوب قمر الدین سیرة 

  سیرة ذاتیة:

هو الشیخ محمد المجذوب الصغیر* بن الفقیه قمر الدین بن الفقیه حمد 

بن الفقیه محمد المجذوب (الكبیر بن علي بن حمد بن عبد االله (راجل درّو) بن 

 تهنشأ أمامحمد بن الحاج عیسى بن قندیل بن حمد بن عبد العال بن عرمان 

رضي االله عنه فیحدثنا الشیخ محمد الطاهر المجذوب في كتاب (المناقب) قائلاً 

عیون العنایة  نشأته" فقد نشا في بیت علم مجد ولعم وولایة وقد لاحظت منذ 

ل وصار سید ذوي العرفان... فكان وجهة یتوقد ذكاء ونوراً ولسانه تكمّ  أنإلى 

  لبه یقظان نیّر البصیرة...مصوناً فلا یحكي هجراً ولا یقول زوراً وق

(العلیّة) وناهیك من أنه طلب من والده  للأموركان منذ صغره یتشوق 

یرّى یقظة الذات المصطفویة ، نشأ وترعرع في كنف والده الفقیه قمر الدین  أن

الذین فضلهم لا ینكر،  الأقمار أولئك وأعمامه...  الشأنوجده الفقیه حمد عليّ 

  .(1)الفقیه حمد... أبناء النقر وغیره من كالوليّ الفقیه عبد االله

  منهم تقل لاقیت سیدهُم  مَنْ تلق

  (2)یسري بها السارِيالتي مِثل النجوم       

ویحدثنا الشیخ محمد المجذوب جلال الدین في كتابه (مختصر المناقب) عن 

سیرة هذا الشیخ الجلیل قائلاً: وكم له من جدّ یقضي لیله وهو ساجد وراكع 

                                     
مطبعة التقدم  ١ي مناقب الشیخ المجذوب جمع ولده الفاضل المسمى باسمه محمد الطاهر المجذوب طالوسیلة إلى المطلوب ف  (1)

  .٢٢١ص  -هـ ١٣٣٢العلمیة بمصر سنة 
  ٦-٥نفس المرجع السابق ص   (2)
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 أبيمحمد المجذوب جدّ المجاذیب وأخیه موسى العذب ووالدهما عليّ  كالفقیه

دامع الذي كانت عیناه من خشیة االله تدمعان... والفقیه حمد مؤسس الدامر 

  الفقیه عبد االله محمد بن الحاج عیسى صاحب الجاه فلقد كانوا كما قیل: وأبیه

  إذا ما اللیل اظلم كابدوُه

  وعُ ــم ركـفیفر عنهموُ وه      

  وم خوفهموُ فقاموُاالنَ  أطار

  في الدُنیا هجوعُ  الأمن وأهل      

  (1)ونسبه المبارك ینتهي إلى عم سید الناس، الشهم المقدام سیدنا العباس.

مكان میلاده، فقد ولد الشیخ محمد المجذوب (ببلدة المتمة التي  أما

  فوقع له فیها الكرامة الشهیرة. (2)هـ١٢١٠حصل له بها التنویر سنة 

 -یحدثنا الشیخ محمد الطاهر المجذوب عن میلاد هذا الشیخ قائلاً:و 

في العشر من القرن الثالث عشر من الهجرة النبویة،  –(ولد رضي االله عنه 

من قرنه الذي ولد فیه، فعلى هذا یكون عمره المیمون سبعاً  وأربعینوتوفي سبع 

ه المشاهیر وذلك في موضع آبائ بالأنوارالمعمور  هوثلاثین من السنین وضریح

  .(3)بالدامر لفظاً والثامر معنىً وهي على ساحل نهر النیل) المشهورةبقریتهم 

                                     
  ١٠الوسیلة إلى المطلوب في مناقب الشیخ المجذوب ص –محمد الطاهر المجذوب   (1)
  ١٠نفس المرجع ص  (2)
  ١١جع صنفس المر   (3)
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وقد جاء انتقاله لبلدة الدامر لكي یتعلم بمساجدها، وقد تعلم من أئمة الدین 

الكرام كتاب االله العزیز، وحفظه حفظاً جیداً في زمن وجیز ، وتعلم ما یجب 

  .الإسلامتعلمه من دین 

حلیته  أماصفاته وأخلاقه فیقول عنه الشیخ مجذوب جلال الدین ( اأم

مربوع القامة، أدعج العینین في مؤخرهما  -الظاهره فتقول: كان رضي االله عنه

، وسیع الصدر بائن العنق  الأنفب دحمرة یسیرة، حسن الوجه ذا وسامه، محدو 

حیة كثیر شعر ذي البهاء والجمال عظیم الرأس شدید سواد الشعر،.... كث الل

العارضین، كان یقص شاربه ولا یأخذ شيء من لحیته، ظهر الشیب في لحیته 

ونلاحظ  (1)، وسُر به وإذا هو علامة الوقار والجلال)إلیهفاستبشر به وهش 

صلى ا عليه بالنبي ( یقتديالسمات النبویة في صفاته وأخلاقه (وقد كان نبویاً 

(فقد كان حسن الخلق لا یمل جلیسه من  أخلاقه، أما أفعاله) في جمیع وسلم

مؤانسته ولا یشبع من رؤیته حتى الحسود، .. وكان مجلسه ذا وقار وحشمة 

تتنزل فیه الرحمات من عظیم النوال.... ومن المتفق ان جلیسه... یجد عنده 

سكوناً وإطمئناناً یرد قلبه إلى االله، وتنعدم خواطره الردیئة وما رآه احد إلا ذكر 

وكان الخاصة والعامة یسارعون إلیه ویتبركون بتقبیل راحته فیجدون كل االله، 

ترحیب وإقبال..وكان إذا جلس لتفسیر القرآن تطیّب ولبس أحسن الثیاب وتعمم 

ولبس الطیلسان* وتبخر بالعود، وكان لا یطیق التفسیر خشیة، وربما تغیر لونه 

  .(2)في المجلس مراراً إذا اشتد علیه الحال....

                                     
  ١١نفس المرجع ص  (1)
  .١٢، ١١الوسیلة إلى المطلوب في مناقب الشیخ المجذوب ص  -محمد الطاهر المجذوب  (2)

، ٢م مادة طلس ١٩٨٧مطبعة بیروت  –بطرس البستاني محیط المحیط  –كساء مدور اخضر من صوف یلبسه الخواص من العلماء والمشایخ 

١٢٨٨.  
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 وأفعاله) في جمیع أقواله صلى ا عليه وسلمرضي االله عنه یقتدي بالرسول ( وكان

 الأقوال) في صلى ا عليه وسلموأحواله وقد كان كما قیل عنه (الوارث لرسول االله (

االله بعد خفاء  أهلالمتأدب بآداب الرجال، مظهر طریق  والأحوال والأفعال

الدال إلى االله على علم وبصیرة، واحد أنوارها، ومبین المعارف بعد إنتشارها، 

زمانه علماً وحالاً ومعرفة ومقالاً، إمام السالكین ومعراج العارفین، المربىّ  أهل

والمقال وهذا مذهب الصوفیة كما بینه السراج الطوسي  والهمةالجامع والحال 

 الأصفهانينعیم  وأبوعبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفیة  وأبوفي اللمع 

  حلیة الأولیاء.في 

وفي نسب الشیخ محمد المجذوب قمر الدین، واتصاله بالسید العباس ابن 

)، (وهي السلسلة الذهبیة المرضیة صلى ا عليه وسلمعبد المطلب عم الرسول (

الباهیه البهیه، التي قال في حقها خیر البریة، الشرف لي ولعمي العباس بن 

  .(1) منه) وأناعبد المطلب مني 

  تصال الشیخ المجذوب به، فنقول:أما ا

الجلیل الحسیب النسیب العارف بربه الشیخ محمد المجذوب  الأستاذ" هو 

ابن الفقیه قمر الدین بن الفقیه حمد ابن الفقیه عبد االله الشهیر" راجل دروّ " ابن 

الفقیه محمد بن الحاج عیسى بن قندیل بن حمد عبد العال ابن عرمان بن 

ان بن صالح بن مسار بن مكروم بن قضاعه ابن حرقان ضواب بن غانم حمید

بن مسروق بن احمد الیماني بن الجعلي بن إدریس بن قیس ابن یمن الخزرجي" 

بن  الأنصارينسبه إلى أمه من الخزرج ابن الحمیري، نسبه حمیر ابن مسعود 

الفضل بن عبد االله ابن العباس عم سید الناس ابن عبد المطلب بن هاشم ابن 

                                     
  ١٠نفس المرجع السابق ص   (1)
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مناف بني قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن عبد 

 *زیمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان*النضر بن كنانة بن خُ 

  هكذا كما قال الشیخ محمد الطاهر المجذوب.

جد بعد جد، والقصد سیاقه  الآباء(هذا هو النسب المتفق علیه المحفوظ عن 

): صلى ا عليه وسلممتثالاً لقوله (او  –رضي االله عنه  - وبالتعریف للشیخ المجذ

... ولا یقصد بذلك الفخر معاذ االله من أرحامكمما تصلون به  أنسابكمتعلموا من 

ذلك كیف والبشر كلهم من بني ادم وآدم من تراب ولا فخر إلا لمن فضله االله 

  .(1)بالعلم والتقوى)

ن والد شاعرنا، وقد كان شاذلیاً الفقیه حمد الشیخ قمر الدی أبناءومن 

الشاذلیة، فلما توفى خلفه في رعایة  وأورادكوالده یواظب على دلائل الخیرات 

هـ، وقد كان الشیخ محمد ١٢٤٧ابنه الشیخ محمد مجذوب المتوفى سنة  الأتباع

هــ على الرغم من صغر سنه " سبع وثلاثون سنة ١٢٤٧سنة  ىالمجذوب المتوف

 أُحیتالطریق الشاذلي في سواكن وضواحیها، وعلى یده  " فضل كبیر في نشر

یكون له  أنالطریقة الشاذلیة . وتوفى الشیخ محمد المجذوب قمر الدین دون 

غیر عائشة، فأوصى للخلافة من بعده لابن أخیه الشیخ الطاهر بن  الأبناءمن 

فلما الشیخ الطیب بن قمر الدین. وكان الشیخ الطاهر آنذاك غائباً عن سواكن، 

قد بعد ثمان وعشرین عاماً قال له الشیخ یاسین تلمیذ الشیخ محمد المجذوب 

  خلیفة الشیخ. أنتومقدمه في الطریق: 

  

                                     
  ١٠محمد مجذوب الطاهر الوسیلة إلى المطلوب ص  *

  ١٠المرجع نفسه ص  (1)
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یاؤه للطریقة تصانیفه إح –تعلیمه وثقافته وشیوخه ودوره في منطقة الدامر 

  المجذوبیة الشاذلیة:

المجاذیب التي برزت خلال فترة  الأولىتعتبر الخلوة الوحدة التعلیمیة 

حیث تمتد الدراسة فیها ثلاث سنوات حیث دراسة الفقه والعلوم الدینیة واللغة 

العربي وكل مدونات المذهب المالكي  والأدبالعربیة والمنطق والشعر والقواعد 

  الإمام مالك مع حفظها. أكالرسالة والمختصر وموط

تحت  بتدریس كل كتاب في حلقه منفصلة الأزهریةویتبع نظام الجامعة 

مباشراً على تلامیذه لمدة قد  إشرافاً إشراف علماء خاصین ویشرف المعلم 

تتجاوز سبع سنوات وتعد المقدرة على حفظ القرآن وتجویده ومعرفة القراءة 

والكتابة خطوة للمرحلة الثانیة، یعطى الناجحون إجازة إكمال المرحلة حیث نتیح 

التي منحت  الإجازةالشهادة  لحاملها تدریس المواد التي درسها ومثال لهذه

لمحمد مجذوب قمر الدین من قبل معلمه إبراهیم السویدي التي جرت على هذا 

  النسق.

(ببركة االله قمت بتفویض سیدي رغم أنه أغز مني علماً ولیس مستغرباً 

تفویضه ما دمنا نهدف إلى الاستفادة من علم االله ورحمته وقد فوضته لتدریس 

دیث ومدارس الفقه وعلم اللغة) ومن أشهر معلمي المرحلة والح الأربعةالمذاهب 

الوسطى نار العلم حمد بن محمد الذي ورد ذكره في كتاب الطبقات وابنه عبد 

 الأزهرمن تلقى تعلیمه في و االله النقر والفقیه الطاهر بن عبد االله النقر 

  .(1)الشریف

                                     
  ٤١المجذوبیة والمكاشفیة طریقتان صوفیتان في السودان ص –عوض السید الكرسني   (1)
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نظام  أقدملمدرسة أما المرحلة الثالث فهي مدرسة الفكر الصوفي وتعتبر هذه ا

الحاج عیسى بتسلیك عدد كبیر  أیامالمجاذیب حیث بدأت منذ  لأسرةتعلیمي 

في الصوفیة وتتطلب هذه المرحلة مؤهلات خاصة لدخولها كالتقوى  الأفرادمن 

الدینیة والصبر والقناعة بالعقیدة وغیرها مما یحدده الشیخ وتنظیم المؤسسة 

الذین یجمعون بین  الأسرة أفرادط الفكري مسئولیة الشیخ الكبیر ویمول النشا

  .الأرضمتلاك االتجارة و 

 إدریسوعندما نتحدث عن الشیخ المجذوب الصغیر نؤكد أن أحمد بن 

المجذوب الصغیر وقد لعب دوراً هاماً في تعلیم التلامیذ الذین  أساتذةهو أحد 

بن  مدبأحقاموا فیما بعد حركات تجدیدیة عظیمة وفي شرح المجذوب لعلاقته 

علیه  ألقاهادریس قال: " إن أحمد بن إدریس هو شیخي " وفي رد له على سؤال 

عمن قام بتسلیكه الطریقة هل هو أحمد بن  سألهأحد تلامذته المجاذیب كان قد 

إدریس؟ قال لا ولكنه شیخي لكلمة قالها لي في بدایة حیاتي في حیرتي بشان 

والذین كانوا یعظمون أعمالهم  آنذاكالخلافات التي كانت سائدة بین رجال الدین 

عن هذه  إدریسالتي اعتبرها أعمالاً عادیة قال المجذوب فسألت أحمد بن 

الحیرة فرد علي بالرغم من أنك في بدایة الطریق إلا أن مرشدك وهادیك هو 

  .(1)) أما هؤلاء فمرشدهم الشیوخ والأولیاءصلى ا عليه وسلمالنبي (

                                     
  ١٧٣الوسیلة إلى المطلوب ص  -محمد الطاهر المجذوب  (1)
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الادارسة بان المجذوب الصغیر كان أحد تلامذتهم دعاء من الم یكن هناك 

وحتى الختمیة الذین كانت لهم صراعاتهم الخطیرة مع المجذوبیة في شرق 

السودان آنذاك لم یدعوا مثل ذلك الادعاء وحتى الیوم تعتبر العلاقة حسنة بین 

هـ ١٣٥٠ –م ١٩٢٩الادارسة والمجاذیب ویتضح ذلك في خطاب بتاریخ 

خ الادارسة بالیمن وأحمد جلال الدین من المجاذیب یساله أن متبادل بین شیو 

یرسل له بعض كتابات الشیخ المجذوب كبركه موضحاً أن المجذوب كان 

  .(1)صدیقاً لوالده وتربطه علاقة حمیمة به

لم یسجل في مصادر المجاذیب أن محمد الصغیر قد قضى وقتاً بمكة 

ن هذه الروایة یتضح أن أحیاء إلا زیارات عارضة لصدیقه أحمد بن ادریس وم

المجذوبیة لا یعتبر مستشقاً من تعلیم أحمد ابن ادریس كالرشیدیة والختمیة 

  والادریسیة والسنوسیة...الخ.

** ام مذهبه الدیني وتصوفه فقد أخذ المجذوب الصغیر عن والده الفقیه قمر 

لمصطفى بكرة وعشیا وكان یعشق ا بأورادهاالدین الطریقة الشاذلیة واشتغل 

التسلیم وكان والده یراقبه  وأتم) ویحن لرؤیته علیه الصلاة صلى ا عليه وسلم(

  .(2)فیجیبه بما تقر عینه ویقسم على ذلك فلا یسعه إلا السرور والابتسام

المتمة وجلس فیها للتدریس فانتفع الجم الفقیر  رأسهثم رجع بعد إلى مسقط 

صلى ا عليه لقلب إلى زیارة الرسول (بعلمه النفیس كان رضي االله عنه نزوع ا

) والمثوى بمدینته المنورة فاتفق ان مرّ بالمتمة في ذلك الوقت الأستاذ وسلم

الجلیل محمد عثمان المیرغني المكي رضي االله عنه متوجهاً للأقطار الحجازیة 

فانتهز الشیخ المجذوب تلك الفرصة فتوجه معه إلى أن وصل مكة المكرمة ثم 

                                     
  ٧الوثائق المجلد الثالث ص  (1)
  ١٢طلوب في مناقب الشیخ المجذوب صالوسیلة إلا م –محمد الطاهر   (2)
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المدینة المنورة وقال المجذوب " ثم اقبل على رجل من العارفین اسمه  منها إلى

 مأمورالسویدي وجعل یعلمني آداب المواصلة المحمدیة واخبرني أنه  إبراهیم

  .(1)بذلك من حضرة خیر البریة

جعل في قلبي سبعین الف  أنیقول الشیخ عن نفسه " من منح االله علىّ 

  .الأولىفي  أعهدهالوماً واسراراً غیر التي نقاره، وكل نقارة تفرغ في قلبي ع

) في الاقوال صلى ا عليه وسلموقد كان كما قیل عنه " الوارث لرسول االله (

والافعال والاحوال المتادب بآداب الرجال مظهر طریق اهل االله بعد إخفاء 

  أنوارها ومبین المعارف بعد استتارها الدال على االله على علم وبصیرة.

زمانه علماً وحالاً ومعرفة ومقالاً امام السالكین ومعراج العارفین  واحد اهل

المربي الجامع بین الحال والهمه والمقال وهذا هو مذهب الصوفیة كما بینه 

  .(2)السراج الطوسي

** واشتغل الشیخ بالتألیف فاخرج للناس كتبا شتى في بدیع التصانیف 

ن ذكرها ولكن یمكن القول بان وهي كثیرة فلو أخذنا في عدها لضاق المجال ع

جمیل الصیاغة  الأسلوبحین  الألفاظالشیخ قد ملك أزمة البلاغة وكان لحلو 

) یحدثنا الشیخ صلى ا عليه وسلموفي الحدیث عن رغبته في وزیارة المصطفى (

ربك  أرادثم  أعوامرضي االله عنه بالمدینة تسعة  أقامالمجذوب جلال الدین قائلاً 

 الأتقیاءعني ساكني سواكن الذین صاروا ببركته من أأولئك القوم أن ینفع به 

العباد واخذوا الطریقة الشاذلیة على یدیه فمكث معهم حوالي العامین یصلح من 

لهم زاویة مباركة لا تزال تقام فیها  وأسسشأنهم حتى استناروا بنوره السني 

                                     
  ١٨- ٣نفس المرجع السابق ص   (1)
  ٢/١٢٨٨محیط المحیط مادة " أطلس "   (2)
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مر في یوم الاثنین الصلوات حتى الیوم ثم خرج منها قاصداً كعبة القصاد الدا

  .(1)هـ أقر اعین اهله الاكرمین الامجاد١٢٤٦لسبع لیال بقین من شعبان عام 

وفي الحدیث عن الطریقة الشاذلیة المجذوبیة ذكرنا ان أحیاء الطریقة قام 

استطاعت الطریقة أن تزدهر وأن  الأحیاءعلى ید مجذوب الصغیر وبعملیة 

ان ولا شك ان الشیخ الصغیر، وحین تجد لها متنفساً في جمیع أنحاء السود

المجذوب سواكن كانت ترزح تحت إدارة حاكم جده العثماني وكان له  أختار

ممثلون لجمع الضرائب وكان على عهده یدور الصراع بین تجار الحضارمة 

المهاجرین من حضرموت والارتیقا " قبائل البجة السودانیة " وهم من الطبقة 

یسیطر الحضارمة على التجارة وكان الحضارمة من  العالیة في المنطقة بینما

أنصار الطریقة الختمیة في السودان وقد دخل المجذوب الصغیر معترك 

السیاسة واصبح صاحب سلطة بین الارتیقا والحسناب وزنجر في الوسیلة أن 

التي تنبت علیها زاویة المجذوب كانت هدیة من إبراهیم القاضي ومواد  الأرض

ن حمد الحسنابي وكان تلامیذه في سواكن افراد اسرة عثمان دقنة بناءها هدیة م

أحد زعماء المهدیة المشهورین مثل على وابوبكر والفحل وابن رشید من قبیلة 

الكمیتاب والفضل بن عبد االله واحمد عبد القادر سالم من الارتیقا ومحمد بن 

انت تعمل طوكراوي وخضر مفتي سواكن وجلهم یمثلون الاسر الثریة التي ك

بالتجارة وقد أدت علاقته بهذه المجموعات إلى إنغماس المجاذیب في الصراع 

على السلطة بسواكن ومن ثم بدت بذور الصراع بین الختمیة والمجذوبیة في 

الشرق. وفي الختام أؤكد أن ارتقاء المجاذیب إلى مصاف مراكز القوى جاء 

ثاني من القرن السابع عشر نتیجة لتصدع وإنهیار سلطنة الفونج في النصف ال

                                     
  ٧١م ص١٩٥٤مصر  –دار الكتاب العربي  ٢التصوف الإسلامي في الادب والاخلاق زكي مبارك الجزء مبارك الجزء الاول ط  (1)
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السمعة الدینیة الطیبة للمجاذیب التي استخدموها في  بأهمیةولا یفوتني أن انوه 

تسهیل نشاطهم التجاري وقد استمد المجاذیب نشاطهم الدیني من خلاوي 

في شمال السودان وقد أنشاوا علاقة تربط بینهم وبین  الأصولیینعلمائهم 

على منهج الشیخ عبد القادر الجیلاني وعلیه  أسستالطریقة القادریة التي 

الحفاظ على علاقة وطیدة مما ساعدهم على نشاطهم  الأسرةاستطاعت 

  التقلیدي.

  أحیاؤه للطریقة المجذوبیة:

الطریقة المجذوبیة على ید محمد المجذوب قمر الدین الذي  إحیاءكان 

بینه وجده  م " والمعروف بمحمد الصغیر لیفرق١٨٣٢ – ١٧٩٦عاش ما بین " 

م نتیجة رؤیا وحضرة وقف بها الصغیر ١٨٢٠محمد وكان ذلك بالحجاز عام 

 كأقطاب الأولیاءمن  الأقطاب) ومعه صلى ا عليه وسلمبین یدي رسول االله (

صلى ا عليه البدویة والرفاعیة والجیلانیة حیث ذكر الصغیر سألني رسول االله (

  تار لي طریقتي فاختار الشاذلیة.) أن اختار طریقة فطلبت من أن یخوسلم

المجذوب الصغیر تأكیده لمركز الشیخ كمعلم  لأفكار الأساسیةوالسمة 

ومرشد حیث جاء على لسانه یجب أن یكون الشیخ المرشد ضلیعاً ومتمكناً من 

تؤخذ  أنوعلومها التي لا بد  القرآنعلوم القرآن والشریعة ومعرفة تامة بمعاني 

حبك للشیخ یعتبر عماد الطریقة ومقامه أعلى مقام و  الأصلیةمن مصادرها 

المجذوب الصغیر  بالخضوع والاذعان للشیخ وهو الوساطة بینك وبین   ویؤمن

الرسول وهو رسول االله وقد وضح المجذوب العلاقة التي تكون بین الشیخ 

ر والمرید بالرجوع لتعبیر الشیخ الغزالي القائل (بالضرورة للمرید أن یلجأ إلى السی

على نحو قویم لان طریق العقیدة مظلم قاتم وطرق الشیطان متعددة، ومن لا 
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یحتمي بشیخ یرشده إلى الطریق المستقیم سیقوده الشیطان إلى طرقه لیعلم 

المرید أن الفائدة التي یجنیها من أخطاء شیخه أن كان هذا الشیخ یخطئ اعظم 

كان مستقیماً وتشمل أوراد من تلك التي یجنیها من استقامته " أي المرید " أن 

المجذوبیة على سبع دلائل الخیرات وواحد على ثلاثني من جزء القرآن لقراءة 

القرآن كله خلال شهر وسبع من حزب السلطان والصلاة الجامعة لابن عربي 

وترتیل سورة الإخلاص وسورة الكافرون  والقارعة من قبل المریدین واعضاء 

ه الاوراد یكون الحزب قد نقل عن الادب الطریقة العادین وعن طریق هذ

الصوفي العالمي ظاهره جدیدة للسودان وبهذا یكون إحیاء الطریقة المجذوبیة 

لیدعم المبادئ المشددة للغسلام التقلیدي التي أخلها لصالح العلماء والصوفیین 

  على جسم الصوفیة أهتمامه بالحلول الفردیة في العبارات التالیة:

  واع من التوبة:هنالك ثلاثة أن

توبة الشخص العادي حیث یتوب عما نهى االله عنه ومن ارتكاب  -١

  الخطیئة 

توبة الخواص التي تعني فتح قلوبهم على عالم الأرواح وانعدام الخطیئة  -٢

 من أفعالهم.

توبة الصفة تاتي من قبل االله سبحانه وتسمى توبة خواص الخواص  -٣

 وهي فهم اسرار العالم السماوي.

ز على تخلیص الفرد من أخطائه یوضح افكار المجذوب الصغیر وهذا التركی

وانغماسه في مجتمع الحجاز وانه احیائي كاحمد بن  إدریس وقد قاده هذا 

  الموقف الاحیائي إلى الوراء إلى تقالید ابن عربي.



 26

وقد كانت فكرته محاولة لاعادة توجیه الإسلام بعیداً عن الكتیبات 

ووضع تأكیدات على العناصر النفسیة والاقتصادیة الشكلیة للعلماء التقلیدین 

والدین أما الاحیاء فقد جاء نتیجة قوى اسلامیة داخلیة وخارجیة كما جاء متأثراً 

باعمال ابن عربي ولتصالح الصوفین والعلماء واخیراً بالموروث القدیم الذي 

ة التقبیدیة ورثته المجذوبیة الشاذلیة ومن النتائج البارزة للأحیاء تقلیل الطبیع

التي اتسمت بها المجذوبیة في نشاطها الدیني وقد عزى كثیر من اتباع 

م واستقراره بالدامر ١٨٢٨المجذوبیة حضور المجذوب من الحجاز في عام 

لمرض والدته ورغبتها الصادقة في رؤیته وتنفي حقیقة بقاء المجذوب الصغیر 

في كتاب الوسیلة أن بسواكن سنتین ونصف قبل رجوعه إلى الدامر وقد ذكر 

) صلى ا عليه وسلمحضور المجذوب إلى سواكن جاء مرتبطاً بأمر الرسول (

حیث ذكر المجذوب في روایة على لسانه " أذهب إلى اهل سواكن فانهم 

تجاوزوا الحدود وركبوا المعاصي والشهوات فارشدهم ودلهم على طریق االله " 

جوع للخطوات التي اتخذتها الادارة ویمكن تفسیر رحیل الصغیر عن الحجاز بالر 

م) ضد العلماء الاجانب وخاصة ١٨٢٨ – ١٨٢٧التركیة في الفترة ما بین (

" أنه في ذلك لا یزال یحتفظ بعدد  Vollأحمد بن إدریس الذي قال عنه فول " 

كبیر من المریدین إلا أن الصراعات السیاسیة قد لعبت دروراً في تحدید ما 

إدریس بعد موته وفسر ترمنقهام العداوه والخصومة لاحم حدث لاتباع أحمد بن 

ابن إدریس بأنها جاءت نتیجة لخصومة العلماء لتي تهدأ وأن تهمة الزندیقة قد 

م ومن ١٨٦٧وجهت ضده بما عرض حیاته للخطر فهرب إلى زبید في عام 

الواضح أن ، العلاقة الطبیة التي كانت تربط بین أحمد بن إدریس والمجذوب 

یر قد جاءت نتیجة لانتمائها لمعسكر سیاسي واحد وهناك اشارات في الصغ



 27

الوسیلة تدل على أن حاكم المدینة التركي قد دسَّ السم للمجذوب الصغیر 

لانتقاده للاتراك في تهاونه في اقامة الشعائر الدینیة بهذا یمكن القول بان 

حجاز وعلى ما المجذوب الصغیر قد أجبر بواسطة الحكومة التركیة على ترك ال

یبدو ضعف قبضة الإسلام في شرق السودان مقارنة بالروح الإسلامیة العامة 

التي كانت سائدة في البلاد تحت ظل سطنة الفونج وقد وصف بیركهاردت 

  م بما یأتي:١٨١٤الحالة التي كانت سائدة خلال عام 

أو " تقریباً وفي كل قریة كنا نجد فرداً أو اثنین فقط أدى فریضة الحج 

یقوم بأداء مهمة الفقراء " رجال الدین " وكان هؤلاء هم الذین یشغلون انفسهم 

بالاحتفالات الدینیة وتجهل العامة قوانین الشریعة والدین جهلاً تاماً هذا فقد أدى 

لین الاتراك الدیني وفسادهم التجاري إلى فساد مدینة سواكن وحسب ما جاء في 

قد فسدوا جمیعاً نتیجة لضعف العقیدة  وصف بیركهاردت " فإن سكان سواكن

والجشع والسكر والفسوق یقاسم  في ذلك سكان سواكن جیرانهم من الصحراء 

لذلك نجد أن المجذوب الصغیر قد قوبل بنفس الإنحلال الاخلاقي الذي وجده 

في الحجاز  وقد كانت سواكن بورة صالحة لیبدأ منها برنامجه الاصلاحي 

قد روى محمد الشیخ الطاهر في كتاب الوسیلة قصصاً ومواجهته ذلك الفساد و 

الصغیر في محاربته للفساد الاخلاقي وفي هذا الصدد  (1)عن كرامات المجذوب

ذكر أحمد عبد القادر سالم أحد تلامذة المجذوب الصغیر أن المجذوب الصغیر 

  قد افقد أحد العاهرات بصرها لاصرارها على ارتكاب الدعارة.

ابوبكر جا فیها أن الصغیر عادة ما یروى لتلامیذه ما  وفي روایة لصهره

فعلوه اثناء اللیل ونتیجة لنشاط الصغیر ضد الفساد الاخلاقي ترابط تلامیذه 

                                     
  ١٩طریقتان صوفیتان في السودان ص المجذوبیة والمكاشفیة –عوض السید الكرسني   (1)
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ترابطاً وثیقاً واصبحوا كانهم أسرة واحدة وهكذا اصبح المجذب الصغیر شخصیة 

إذا  دینیة لها شهرتها في سواكن وإمتدت هذه الشهرة حتى خارج نطاق سواكن

ارسل له حاكم الیمن مبلغ مائة ریال حیث قام بتوزیعها على الفقراء " رجال الدین 

  " في سواكن.

وابن أخیه الطاهر المجذوب وابنه الشیخ محمد المجذوب وسائر شیعتهم قد 

نهضوا بالنشاط الدیني والفكري بوجه عام واسسوا مساجد وزوایا كانت ذات اثر 

مجذوبیة وإزدهارها قد وضع الشیخ المجذوب ایجابي في إنجاح الطریقة ال

للطریقة المجذوبیة اربعة موالد نبویة ومدائح واذكار وأوراد للصباح والمساء 

رى كیوم عرفة والیدین وعند رؤیة الأهله وقصة خوللیلة الجمعة والمناسبات الا

الاسراء والمعراج إلى جانب تفسیر لبعض آیات القرأن وحكمه واشعاره في 

  الارشاد وعتاب نفسه ذمها على فعل الطاعات.الوعظ و 
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وفي حدیث الشیخ عن طریق التصوف في الطریقة المجذوبیة یحدثنا عن 

المقامات السالك والسالك كما عرفه ابن عربي " هو الذي مشى على المقامات 

   (1)بحاله لا بعلمه" 

  وفي الحدیث عن مقامات السالك یقول " أنها اثناء عشر مقاماً منها:

  / الانتباه : ومعناه الخروج من حد الغفلة.١

  / التوبة ومعناها الرجوع إلى االله مع دوام الندم و الاستغفار.٢

   (2)/ الانابة : ومعناها العودة من الغفلة إلى الذكر ٣

ونلاحظ بین مقامي التوبة والانابة أن الشیخ یفلسف صلة التوبة بالانابة عابراً 

القدیم فالتوبة عند المجذوب هي الرهبة وهي تسلك متوغلاً مع الجنید الصوفي 

الطریق إلى الظاهر  اما النابة فمعادلها الرغبة وهي متراجعة نحو الباطن 

  واصلة بین الباطن والظاهر.

ثم یعرف الإرادة فیقول " أما الارادة فهي استدامة الكد وترك الراحة والزهد هو 

  ترك الحلال من الدنیا فضلاً عن الحرام.

ا الفقر عنده فهو خلو الید من المال ولكن عدم الشعور بملكیة المال للإنسان أم

  .(3)وعبودیته له أما الصدق فهو استواء السر والعلن

وهنالك من مقامات السالكین الصبر، الرضاء، الاخلاص ، التوكل یقول 

(إذا سالنا المجذوب  (4)عبد القادر محمود في كتابه " الطوائف في السودان 

اختلفت المسالك نحو المقصود الواحد أجاب: أن السبب هو تفاوت واعي لم  ال

والمقامات عند السالكین فمنهم من سلك الطریق ولازم الماء  الأحوالدرجات وصفات 

                                     
  ٧١م ، ص١٩٤٢ – ١، ط١ج –ذكي مبارك ، دار الكتاب العربي مصر  –التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق   (1)
  ١٨-  ٣مناقب الشیخ المجذوب ، ص   (2)
  ١٨نفس المرجع السابق ص  (3)
  عبد القادر محمود  (4)
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والمحراب واستغل بكثرة الذكر وواظب على الأداء وهذا النهج هو اسلم الطرق عند 

سلك الریاضیات والمكابدات وهو اصدق  المجذوب بالنسبة لمنه هداهم االله ومنهم من

الذي یؤتون أجورهم مرتین بما صبروا ومنهم من سلك طریق  أولئكالطرق مع 

في نظرة من عناهم االله في القرآن  وأولئكالاعتزال والخلوة وطلب سلامة من الدنیا 

ما علیهم من سبیل " ومنهم من سلك طریق التجرد عن الخلق والتفرد  أولئكبقوله " 

حزب االله هم المفلحون  إنلحق والموالاة في االله والمعادة فیه " أولئك حزب االله إلا با

 أولئك"  ارصوالأموالاغتراب من البلدان  والأسفار" ومنهم من سلك طریق السیاحات 

  .(1)" سیئاتهمیتقبل االله عنهم أحسن ما عملوا ویتجاوزا عن 

ن السر والجهر مثلا ونلاحظ في أوراد المجذوب ما هو جهر وما جمع بی

راتب الغداة وبعد المغرب فیه الجهر قول " بسم االله ولا اله إلا االله ثلاثاً " ثم االله بالمد 

  والسكون ثلاث مرات ثم لا اله إلا االله محمد رسول االله ثلاث مرات ".

باالله من الشیطان  أعوذالنبي ورحمة االله وبركاته  أیهاوفیه من السر السلام علیكم 

االله تواباً جاءوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسل لوجدوا  أنفسهمم " ولو أنهم ظلموا الرجی

  .(2)سول االله ظلمت نفسي وجئتك مستشفعاً بك إلى االله لیغفر ليرحیماً " ها أنا یا ر 

 والإذكاءلصوفیة مثل أدب المرید مع شیخه  الآدابمن  بألوانوقد زخرت مناقبه 

  المختلفة. والأوراد

                                     
  ٤٧ -  ٤٢جذوب ، الشیخ الطاهر المجذوب . ص الوسیلة إلى المطلوب في مناقب الشیخ الم (1)
  ٤٢مناقب الشیخ المجذوب ص –محمد الطاهر المجذوب   (2)
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  كانته العلمیة عند شیوخه:م

وقد كانت له مكانة علمیة عند شیوخه وعلمائه وقد اعترف له بالفضل 

والعلم والولایة الكبرى جمیع من عاصروه من العلماء والشیوخ " وممن اعترف له 

بالفضل الحسیب النسیب الحسنى الفاطمي إمام السالكین مولانا السید أحمد بن 

المجذوب  أبوأما أخونا  إخواني" یا  لأصحابهال إدریس رضي االله عنه فإنه ق

 إبراهیمفهو من الذین یأخذون بلا واسطة من علام الغیوب ومثله حكى الشیخ 

اشهد بذلك عن االله كان سیدي أحمد  أناالرشید عن شیخه المذكور وقال " 

الإدریس قلیل الكلام إلا في التعلیم والضروري من المسائل فإذا جاءه المجذوب 

نرّاك لا تتكلم  أنا"  أصحابهوالبشر یتلقاه لها فقال له بعض  وبالإنسك الذكر یتر 

ذهب ولا تشتغل بغیر الذكر فإذا جاء  أممع أحد ولا تسأل عن أحد جاء 

في الذكر ما ل أجده في  أجدعلیه فما السبب ؟ قال (أني  أقبلتالمجذوب 

الذكر فاعترفوا للشیخ كلامكم واجد في كلام الشیخ المجذوب زیادة لم أجدها في 

  المجذوب بعلو الجاه.

الرشید " لو یعلم الناس ما في  إبراهیموقیل فیما رواه تلمیذ الشیخ 

المجذوب لتركوا جمیع الصالحین القریب والبعید واتوا لبابه لما له من الكرامة 

  .(1)والمنزلة عند االله 

كنت متقدماً الولي رضي االله عنه قال  إسماعیلومما شهد بولایته الشیخ 

على الشیخ في الحضرة بسبع سنین لكوني أكبر منه سناً دخل المجذوب 

حساً ومعنى وصاروا لا یتقون على  الأولیاءالحضرة سبق جمیع من تقدمه من 

  .(1)أمر إلا إذا استشاروه وارتضاه

                                     
  ١٣مناقب المجذوب ص –محمد الطاهر المجذوب   (1)
  ١٤مناقب المجذوب ص -محمد الطاهر المجذوب  (1)
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السویدي وكفى بها شهادة  إبراهیمهنالك شهادة كتبها له العارف بربه الشیخ 

رسوله واتباعه قال"  وأصحابحمد والثناء على ربه ورسوله من بعده قال: بعد ال

وأدیب العلماء ذو الخلق الذي تستعیر من نشره  الأدباءكان الفاضل عالم 

شهاب الملة الساطع وبدر الكمال الطالع شیخي سیدي وعضدي  الإزهار

الشیخ محمد المجذوب المدرس حینئذ في مسجد النبي المحبوب كان  وأستاذي

لیه من شمس الضحى ومن الق الصبح عمود أنار االله بوجوده حنادث ع

بخفایا تحقیقه مكونات اللطائف فلعمري هو ممن جمع االله له  وأبدىالمعارف 

وأناله المیراث النبوي ما أحب  والأدببین شرفي العلم والنسب وفضلى الحلم 

ه الكریم وتلقي ممن منحه المحبة لجناب أنافقام بشكر هذه النعم كما وجب وكنت 

حمد االله أني أجزت لسیدي المولى ولا  فأقولمنه الطریقة الشاذلیة على الفخیم 

من وأولى من یروى عنه  أعلىمن قبلي لمن هو  الإجازةغرو في صدور 

المذاهب والحدیث والتفسیر بما معي من السند الشهیر قال ذلك وخطة  الأربعة

خرساني عفا االله عنه سنة ستة الف بن سوید ال إبراهیمبقلمه العبد الفقیر 

) وهذه باختصار صلى ا عليه وسلم ومائتین وثلاثین من هجرة سید المرسلین (

  بعض صفاته وأخلاقه ومكانته.
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  المبحث الثاني

  آثاره الأدبیة وتصانیفه

الطاهر المجذوب  الأكبروأهم تراث المجذوب المناقب الذي جمعه الشیخ 

  .(1)لوب في مناقب الشیخ المجذوبان الوسیلة إلى المطو بعن

في بعض ما اشتهر به مناقب وكرامات وبهامش الكتاب خمس رسائل أخرى 

  للسادة المجاذیب هي: 

  رسالة بغیة المرید السالك تألیف محمد مجذوب وشرح رواتبه. -١

  صحة مسألة القبض" . إثباترسالة إزالة القبض والحزن في  -٢

ة والحج من مؤلفاته التي لم رسالة المنسك الارهج في مشاعر العمر  -٣

تنشر بعد الشمائل الترمذیة ورسالة في الحدیث والمعجز الوجیز من 

أحادیث والمعجز الوجیز من أحادیث الرسول العزیز ورسالة في 

مصطلح الحدیث ورسالة الهدى في الأتباع للنبي المقتدى ورسالة السنة 

الابلیسیة ورسالة المحمدیة في بیان القواعد الدینیة ورسالة المظاهر 

 العقد الاسني ورسالة شمس نهار التجلي وغیرها.

وإذا تتبعنا محتویات كتاب الوسیلة أو المناقب وجدناها تضم تفاصیل هامة 

 وأهله لأصحابهالطریقة ووصایا الشیخ  أذكارالصباح والمساء وعن  أواردعن 

لعاشقین عشیرته وتفاصیل مقامات السالكین ومعاملات قلوبهم ومن أحوال ا

) وحكایات وأمثال وكرامات صلى ا عليه وسلموشطحاتهم وتفاصیل مولد النبي (

ومن آثار الشیخ الشعریة دیوان شعر یحمل اسمه جمع فیهات القصائد التي 

  قالها

                                     
  طبع هذا الكتاب على نفقة صاحب المكتبة الوطنیة الشیخ المهدي أحمد.   (1)
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وقد جاء  الأماكنفي المدینة المنور وسواكن وفي دامر المجذوب غیرها من 

) طالباً شفاعته ونجاته من النار وسلمصلى ا عليه دیوانه في مدح المصطفى (

بالإضافة لمعرضته لشعراء المدیح مثل الشیخ البرعي، والبوصیري وابن الفارض 

الطاهر وشعر الشیخ  أخیهلشعر ابن  إضافةوغیرهم فالمجموعة تضم شعره 

محمد المجذوب ابن الشیخ الطاهر، الشیخ ویقع الدیوان في ثلاثمائة وخمسین 

  صفحة.

  :ویشتمل على

  والمعراج. الإسراءالجمانة الیتیمة قصة  -١

 )صلى ا عليه وسلمالنور الساطع في مولد النبي ( -٢

 مولد اللآليء الزهرات والقصوص الفائقات. -٣

 النفحات اللیلیة في مولد خیر البریة. -٤

 العقد المنظم في مدح النبي المحمود. -٥

ر سر المدد والسهود في مدح النبي المحمود ثم دیوان الشیخ الطاه -٦

 المجذوب.

خ ابن الشیخ " یودیوان ابنه الشیخ محمد المجذوب ابن الشیخ الطاهر " الش

سول في ر أما الشیخ محمد المجذوب جلال الدین فله دیوان یسمى " منهج ال

  مدح الرسول " 

نثري جمیل ومن  أسلوبوالمعراج في  الإسراءونطالع في بدایة الدیوان واقعة 

الدال  على ذات االله  الأعظمتعانة بسر الاسم ذلك قوله" أعرج في سماء الاس

واخترق حجب بما عند الحق من معاني الحمد واشرح في ریاض الامتنان 
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وهذه  (1)) صلى ا عليه وسلمالصلة على رسول االله ( أفضللاجتنء أنواع 

 الإضافاتكثیرة  وأخیلتهمالصوفیة  بألفاظوهي ملأى  الأدبيالقطعة من النثر 

بالرغم من ذلك تشف عن ملكه قویة كما في قوله  أنهاارات على متداخلة العب

حبیب االله یقول عبد االله الطیب  أنواربعد ذلك باسطاً عبقري الحسن لنثر عنبر 

 الأغرابمعلقاً " والعبقري هنا لفظه قرآنیة فصیحة الناحیة الشعریة أقوى من 

  الصوفي.

البعض من ذلك  ر بعضوكقوله " معترفاً خاف هنا بالحوم الحمى حص

الاكتناه... " فغیر خاف هنا أن الكاتب عمد إلى الحدیث " ومن حام حول 

كتناه وبعض المتصوفة كالحصر والا ألفاظ فأشرفهالحمى أوشك أن یقع فیه 

  .(2)البعض وسائر العبارة سوى ذلك مستقیم

وقد ورد نثر الشیخ المجذوب عند عبد االله الطیب في كتابه الاتجاهات الحدیثة 

مولد النفحات اللیلیة في ذكر مولد  أنللنثر العربي في السودان حیث یقول " 

خیر البریة كله على هذا النمط" بل هذا المولد من أجود ما كتبه من ضروب 

في لیلیات  الأخرىالنثر عشر وقد حسن الناس بحسنه فهم یؤثرونه على موالده 

مولد البرزیخي وقد كان الذكرى ولا یخلو المجذوب من أن یكون نظر فیه إلى 

  هذا معروفاً ومن ذلك قول البرزیخي.

                                     
  ٢٥ - ٢٤هـ ، ص ١٣٥٩ ٢مجموعة المجذوب طبع الباب الحلبي القاهرة ط  –حمد مجذوب قمر الدین م  (1)
م ١٩٥٩جامعة الدول العربیة  –الاتجاهات الحدیثة في النثر العربي في السودان معهد الدراسات العربیة  –دكتور عبد االله الطیب   (2)

  ١٤د.ط ، ص
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مختار االله تعالى  بأنهوإعلاماً  إرهاصا" وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غیبیة 

  " عن المرد وذرو النفوس الشیطانیة ومجتباه فزینت السماء حفظاً   ورد

اقي النظم ویمتاز دیوان الشیخ محمد المجذوب قمر الدین بالشعر الجید الر 

والصیاغة والدیباجة والسهولة وجودة العبارة وتنوع الموضوعات  والأسلوب

  وسلسة التعبیر وسهولة المعنى.

والمعراج كیف لا وهي معجزة  الإسراءوفي بدایة الدیوان نطالع قصة 

الكبرى ثم یتدرج عن الحدیث عن مولده المبارك ومعجزاته وولادته  النبوة

لتوسل معارضة شعراء الصوفیة كالبرعي والبوصیري طلب الشفاعة ا وإرضاعه

) ثم الحب الإلهي والغزل الصوفي هذه صلى ا عليه وسلمفي مدح النبي (

نزلت الرحمة وحفته السكینة وهذا الدیوان  إلاالقصائد التي ما ذكرت في مجلس 

علیه المجذوب ابن الشیخ الطاهر یقول في ذلك " دیوان فرید تمیز  أثنىالجامع 

وقد شبهه بالعروس في خدرها  اً عن كثري من الدواوین ونادراً ما تجد له شبیه

لیس لها مثیل ویقول الشیخ المجذوب ابن الشیخ الطاهر " الشیخ بن الشیخ " 

(إذا كنت تطلب العلا وتهوى طیبة دار رسول االله فسأله یجیبك وهو كنز من 

  المعارف وبدر من البدور حیث یقول عن الدیوان.

  اك دیوان یُنادي لِحَلهبل ذَ 

  قد عَزّ ان تجدِو لَه أشباها      

  بلَ ذا فَرید مَا به كَمَماثل

  وعَروُس خِِ◌درٍ  أعدِمت أكفاها      
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  ان كنت من یهوي العوالي الفائقات 

  فسله من أخبارها ونبأها           

  أو كنت تهوي طیبة الفخر الغلي 

  فاستفته یا طالباً فتیاها           

  وتهعن أردت نكنز المعارف أ

  بدر البدور أعزها اسناها          

  قمر المعالي ما المعالي هي التي 

  یخشي الفتي ذو العزم ان یلقاها          

 * ثم یمدح صاحب الدیوان الشیخ محمد المجذوب قمر الدي

  سندي وعوني عدتي في شتي 

  مجذوب حزب هو المزمل طه        

  ) صلي ا عليه وسلم* ثم یصلي علي المصطفي (

  م الصلاة علي الذي ساد الروي ث

 من قطرة فوه عن الهوى ما فاها          

  

والمجذوب قمر الدین في هذه المجموعة یصف الحقیقة المحمدیة بأنها 

حدیة ثم سلخ منها العوالم كلها الم والأنوار الصمدیة في حضرة الاأصل العو 

ح والجسد ثم علوها وسفلها ثم أعمله بنبوته وشرفه برسالته هذا وآدم بین الرو 

  إنبجست
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صلي ا عليه (فكان لهم  ىجلمنه الأنوار فظهر بالمظهر الأعلى وهو المنظر الأ

  .١) المورد الأحلىوسلم

قال رسول  :رضي االله عنه قال الأنصاريوفي حدیث جابر بن عبد االله 

  ما خلق االله نور بنیك یا جابر". أول) " صلي ا عليه وسلماالله (

التي یروي فیها انطباعاته عن واقعة النثریة قصائده وفي كتاباته والمجذوب في 

والمعراج لا یخرج عن توكید الحقیقة المحمدیة في كل مظاهرها الكونیة  الإسراء

  الروحانیة.

یقول الدكتور عبد االله الطیب المجذوب  " تعتبر آثار هذا الشیخ وآثار 

  .٢آخرها" إليالسابقة  ةیكر أسرته من أجود ما كتبه السودانیون من أوائل الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .٣٤ذب ص دیوان المج –محمد المجذوب قمر الدین   ١
  م.١٩٥٩الاتجاهات الحدیثة في النثر العربي في السودان  –معهد الدراسات العربیة  –عبد االله الطیب   ٢
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 شجرة الخلافة الشاذلیة وخلفاؤها في السودان

 أبو الحسن الشاذلي

 أبو العباس المرسي

 ابن عطاء االله السكندري 

 أبو الحسن القراف

 أحمد بن عقبه الحضرمي 

 أحمد رزق علي السلجماسي

 أبو القاسم الغازي

 أبو العباس احمد

 عبد االله بن الحسین

 محمد بن ناصر الدوعي

  محمد الأمین الكبیر     أحمد التنبكاوي   عبد االله الرشرف   خ علي الداروايالشی

  

  الشیخ الخولي              الشیخ حمد المجذوب
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  عبد الرحمن                الشیخ قمر الدین   

  

 الشیخ محمد المجذوب "الصغیر" 
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  الثاني الفصل   

  

  المبحث الأول  

   

  ذكر الشمائل النبویة

  

أخوض في میدان المدیح النبوي في شعر المجذوب أتحدث قلیلاً  أنقبل   

المجذوبیة بالشعر  الأسرةعن دور الشعر في نشر الثقافة الإسلامیة واشتهار 

  .إلیهما نرمي  إليصل بنا عله یكون مدخلاً ی

كان الشعر في الجاهلیة دیوان العرب وأحسابهم وأنسابهم وكان الشاعر یمدح 

قبیلته ویشید بمكارمها ویرفع شأنها بین القبائل والقبیلة التي لا ینبغ فیها شاعر 

  بر خاملة الذكر.تتع

  غوت غویتُ  إنمن غزیه  إلاّ وما أنا   

  زیه أرشدغوان ترشد             

وأبدل الجاهلیین حیاة راقیة في النواحي الدینیة  الإسلاماء ثم ج

) وخلفائه الراشدین صلي ا عليه وسلم(والاجتماعیة وظهر شعراء في عهد النبي 

من بعده حیث جمع شعرهم بین الحیاتین الجاهلیة والإسلامیة وظهرت فیه القیم 

) قصیدة عليه وسلمصلي ا الإسلامیة الجدیدة ومن أقدم ما مُدح به النبي (

  .١الأعشى التي یقول مطلعها

  

  ألم تغمض عیناك لیلة أرمدا  

  وعادك ما عاد السلیم المسهّدا          

                                     
  .٥٤م ، ص ١٩٦٠دار صادر بیروت  –الاعشي میمون بن قیس دیوان الاعشي   ١
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  وما ذاك من عشق النساء   

  

  وإنما تناسیت قبل الیوم خله مهددا          

  ابن هاشم  ي عند بابِ خِ انَ متى تُ   

  له یــداتریحي وتلقي من فواض          

  

القصیدة لیست من المدائح وإنما الأدب التقرب  هذه أنویري زكي مبارك 

  ١).صلي ا عليه وسلم(من النبي 

  ) النابغة الجعدي بقصیدة رائعة یقول:صلي ا عليه وسلموأیضاً ممن مدح النبي (

  

  أتیت رسول االله اذ جاء بالهدي  

  ویتلو كتاباً كالمجرّة نیّراً           

  وجاهدتُ حتي لا أحس ومن معي  

  إذا ما لاح ثمت غوراً  سهیلاً           

  وأرضي بفعلها ىأقیم علي التقو   

  وكُنتُ منْ النارِ المخُوفَة أُوجرا          

  

 ٢) بقصیدته اللامیةصلي ا عليه وسلمكذلك مدح كعب بن زهیر النبي (

  "بانت سعاد" النسق التقلیدي لشعراء الجاهلیة حیث یبدأها بالغزل

  

  بانت سُعاد فقلبي الیَوم مَتبُول

  مُتیّم إثرها لم یُفد مَكبُولُ         

                                     
  .٥٢م ، ص ١٩٣٥المدائح النبویة في الأدب العربي طبع الباب الحلبي مصر  –زكي مبارك   ١
  .٢٢نفس المرجع السابق ص   ٢
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  أُنبئتُ أن رسول االله أوعدني   

  والعفو عند رسول االله مأمولُ           

  مهلاً هَداكَ الذي أعطاك نافلة القُرآن   

  لـــفِیها مَواعیظُ وتَفصی          

  إن الرسول لنَور یُستضاء به   

  مهند من سیوف االله مسلولُ           

القصائد التي  أكثر)  عليه وسلمصلي اویعدّ كعب ابن زهیر في مدحه (

ت كثیراً من لحظیت الاهتمام وجارها الأمام البوصیرى وابن جابر الأندلسي وشم

والصور وقوة البیان ویري زكي مبارك أن قصیدة كعب بن زهیر قد  ةلالأخی

) بصفات جاهلیة ولكن صلي ا عليه وسلمخلت من التصوف ووصف الرسول (

) بالصدق صلي ا عليه وسلممدخل الرسول الكریم (نذكر أنّ كعب  أنیجب 

 والعفو والتسامح وان قالها وهو خائف من القتل كما یري ذكي مبارك.

  

  نُبئتُ أن رسول االله أوعدني  

  والعفو عند رسول االله مأمول          

  مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن  

  لُ تفصیِ  و واعیظُ فیها مَ           

صلي ا عليه ( سولر ثابت الأنصاري شاعر  ثم جاء بعدهم حسان بن

من أبي بكر  الأنسابیتعلم  أن )صلي ا عليه وسلم(الذي وصاه الرسول  )وسلم

الصدیق لیكون شعره أوجع في الهجاء وأنساب قریش لیهجوهم هجاء أشدّ من 

  ١وقع النبال

  التي یقول فیها العینیةوأقوي قصیدة في مدائح حسان بن ثابت 

                                     
  .٢٣نفس المرجع السابق ص   ١
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  رَسُول االله شیعتُهم بقومٍ  أَكْرِمْ 

  إذا تفرقت الأهواء والشیّع          

 الأنصاريكعب بن مالك  )صلي ا عليه وسلم(وممن مدح الرسول الكریم 

صلي ا عليه (وكان شاعراً مجوّداً مطبوعاً وجاء معظم شعره في الدفاع عن النبي 

  الإسلام. وانتصاروهجاءً للكفار وتصویراً لهزائمهم  )وسلم

وآل البیت یقول  )صلي ا عليه وسلم(وفي القرن الثاني مدح الشیعة النبي 

  الكمیت في قصیدة مطلعها.

  من لقلب مُتیم مُستهام   

  غیرما صَبوه ولا أحلام        

   ١ثم یقول في المدح

  خیر مُسترضَع وخَیر فطیم  

  وجنین أُقر في الأرحام          

  وغلاماً وناشئاً ثم كهلاً   

  وناشئ وغُلام خیر كهل           

  طیّب الأصل طیب العُود   

  في البنیة والفرع یثربي تُهامي          

بما مدحوا به أأمتهم من شرف  )صلي ا عليه وسلم(وقد مدح الشیعة 

  النسب وإزالة الظلمة وهدایة الناس والبر والتقوى وغیرها من الصفات الحسنة.

  

  

                                     
  .٨٣المدائح النبویة في الأدب العربي ، ص  –ذكي مبارك   ١
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دعوة الي ذم الدنیا وتركها وقد ظهر شعر الزهد في القرن الثاني الهجري وفیه 

  .١والإقبال علیها

الشعر الصوفي وقد  إليوبنهایة القرن الثاني الهجري تطور شعر الزهد 

اتسم القرن الثالث الهجري بالحدیث عن الحب الإلهي ولم یتعدّ الشعر الحبّ 

  .٢طوال هذا القرن الإلهي

قد لمعت القرن الخامس الهجري حیث یزدهر شعر المدیح و  إليثم ننتقل 

أسماء بعض الشعراء كالشیخ البرعي والإمام زكریا السقراطیسي المتوفي عام 

  هـ.٤٩٦

وفي هذا القرن  ظهر أثر التصوف في الشعر والمدیح النبوي فدخلت 

الصوفیة في المدیح وإن لم تدخله النظریات الفلسفیة التي نجدها في  الأفكار

  .٣القرن السابع الهجري

صلي ا عليه (الشیخ عبد الرحیم البرعي بوجود  ومن آثار التصوف قول

  وآدم بین الماء والطین. )وسلم

  هدایة االله والدنیا وصفوتُه  

  فیها وخیرته ممن ذَرا وبَرا           

  إذ كان في الكون موجوداً وادم في  

  لم یكن بشراَ  *ماءِ وطینِ حماءاَ            

  نُبوُة قَبل خلق الخَلقِ سابقةٌ   

  مام والوراء وراإن الإمام أ          

                                     
  .٨٣نفس المرجع السابق ص   ١
  .١٢١م ص ١٩٦٩جامعة الخرطوم  –كلیة الآداب  –جعفر عثمان بخیت شعر المدیح النبوي نشآته وتطوره رسالة ماجستیر   ٢
  .٥١لسابق ص نفس المرجع ا  ٣
  حماءا بمعنى (الطین )  *
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  ویقول البرعي أیضاً 

  تثُني علیه المَثاَنى كُلما تُلیت   

  ١كما أستنارَت به الأقطارُ السُبل        

  ویقول في الشفاعة

  الشافِع المقبُول عصمَتنا  ذلكو   

  ٢االله في الدَارینِ نَبتَهلُ  إلىبه         

  وإنه الحكم الفصل الذي نُسِخَت   

  لُ والمل الأدیانبدین مِلتهُ         

والشوق  )صلي ا عليه وسلم(وقد جاء شعر البرعي وجدانیاً ینطق بحبّه 

 الأسلوببرقة  )صلي ا عليه وسلم(زیارة قبره وتتمیز قصائده في مدحه  إلي

  وسلاسته وروعته یقول البرعي.

  كُلفت بِكُم ففاض دمي دُموعاً   

  وبِتُ سَمیر من هَجَر الهُجُوعَا        

  ویقول 

   فأل سَعادتي ومدح رسول االله  

  ٣أفوزُ به یَوم السماء تمُور        

  نبيٌ نقيُ أریِحي مُهذَب 

  بَشیرٌ لكل العاملین نَذیِر        

  إذا ذُكِر إرتَاحت قُلوبٌ لذِكرِه  

  

  وطابت نفُوسٌ وانشرحنْ صدُور        

                                     
  .١٣١ص  ٤م ج١٩٩٠مطبعة جامعة الخرطوم  –المرشد الي فهم أشعار العرب دكتور عبد االله الطیب   ١
  .١٣١نفس المرجع السابق ص   ٢
  .١٢٠المرشد الي فهم اشعار العرب د. عبد االله الطیب ص   ٣
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  وكلُ شریف عِندَه مُتواضع  

  وكـل عَظیـمٍ القَریَتینِ حَقیـر        

هل السلس الرائع مع الاقتباس من القرآن الس الأسلوب(یجب ملاحظة 

  الكریم)

وفي القرن السابع تطور شعر المدیح وبرز عددُ من الشعراء مثل شرف 

الدین الصرصري وقد أثرت الافكار الصوفیة في هذا العصر في المدیح النبوي 

ومنها ظهور النور المحمّدي ونطریة الحب الإلهي وقد إرتبط المدیح بالتصوف 

السابع الهجري وكان التصوف خیر علي الحركة الادبیة وان آثار في القرن 

علیها الفقهاء ووقع صدام بینهم وبین تعالیم التصوف وقد مدح صوفیة القرن 

السابع الهجري النبّي بمدائح شتي زخرت بها دواوین أشعارهم فقد مدحوه حبٌاً 

  وتعظیماً ورجاءً في شفاعته.

  ١یقول البوصیري

  بٍ مُوجب تلفيرجوتُ غفران ذن  

  له في النفس إملاءُ وتسویلُ           

  ولیس غیرك لي مولي أُمِّله   

  بعد الإله وحسبي منكَ تأمیلُ           

  ویقول 

  كیف تَرقي رُقیكَ الأنبیاء  

  ٢یا سماء ما طاولتها سماءُ           

                                     
  .١٨٤م ، ص ١٩٥٥ب الحلیي مصر دیوان البوصیري تحقیق سید محمد كیلاني طبع البا  ١
  ١٣٧المرشد الي فهم اشعار العرب ص   ٢
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قصیدة البردة للإمام  )صلي ا عليه وسلم(غیر ان خیر ما مُدح به النبي 

ي اثنین وثمانین بیتاً ویري زكي مبارك أن البوصیري استأنس البوصیري وتقع ف

  ١عند نظمها بمیمیة ابن الفارض ودلیل ذلك تشابه المطلعین

  :مطلع ابن الفارض

  هل نار لیلي بدت لیلاً بذي  سلم   

   اء فالعِلمِ ورَ الزَ  فيأم بَارقٌ لاحَ         

  :ومطلع قصیدة البوصیري

  أمن تٌذكر جیرانٍ بذي سلم  

  بِدمِ  ةٍ زجتُ دمعاً جَري من مُقلمَ         

وقد اشتملت البردة علي تصدّرها بالنسیب والتحذیر من هوي النفس ثم 

  والمعراج والجهاد والتوّسل والمناجاة الإسراءمعجزة 

  یقول في هذا البیت

  لو ناسبت قدره آیاته عظماً   

  احیا أسُمه حیث یُدعي دَارس الرمم        

  قأكرم بِخُلقٍ نبِّي زانه خُلُ   

  بالحسن مشتمـل بـالبشر مُبـتسم        

وقد ظهرت نفحات التصوف في الجزء الاخیر وهو التوسل برسول االله 

  كالزَهر في ترفٍٍ◌ٍ◌ والبدر في شَرفٍ  )صلي ا عليه وسلم(

  والبحر في كرمِ والدهرُ في هممِ         

  یا أكرََ◌م الرُسل مَالي مَالي ما ألوذ به  

                                     
  ١٥٥المدائح النبویة في الادب العربي ص  –ذكي مبارك   ١
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  العَممسواك عندَ دُخول الحادث           

ومما یمیز شعراء المدائح النبویة في القرن السابع الهجري الصور الفنیة 

وحسن الصیاغة وجمال التشبیه وروعة التصویر  الأسلوبالرائعة ومتانة 

  والعاطفة الصادقة ففي لامیة البوصیري معارضة لبانت سعاد.

  دامت علیك صلاة االله یكفلها  

  من المُهیمن إبلاغ وتوصیلُ           

  رّ به سفاست صباحٍ  لاحَ ضَوء ما  

  من الكواكب قندیلُ فقندیـلُ           

أما في القرن الثامن فقد بدأ شعر المدیح في الانحطاط في سائر أقطار 

العرب ما عدا مصر والشام تحت الممالیك وقد شجع الممالیك الأدب والعلم 

لنبویة فازدهر الأدب في مصر أما بقیة الأقطار العربیة فقد ضعفت المدائح ا

الوهن وامتلأت المدائح النبویة بالمحسنات البدیعیة وأصبحت  إلیهافیها ودبّ 

  .١خالیة في العاطفة الصادقة كما عند صفي الدین الحلي الأسلوبركیكة 

علي البلاد العربیة انحطت سائر الدول  الأتراكوبمجيء القرن العاشر واستیلاء 

وأصبح شعر  والإسفافالحشو  العربیة وعمّها الجهل فكثر في شعر المدیح

شعر البرعي والبوصیري  إليالمدیح یأخذ من المعالم القدیمة ورجع الشعراء 

  فخمسوها وسدسوها وشطروها وجاروها.

  ورغم كل ذلك فان المدیح النبوي في السودان ازدهر وبلغ مرتبة سامیة. 

  

  

                                     
 ١م" طبع المطبعة الحكومیة الخرطوم ط١٩٩٥"بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر  ٢٥٢قرشي محمد حسن شعراء المدیح النبوي ص   ١

  د.ت.



 50

  المدیح النبوي في السودان:

نذ مملكة سنار التي كانت حجر دخل التصوف السودان أبان الزرقاء وم

  الزاویة الأدبیة في السودان كما جاء في طبقات ود ضیف االله.

وأدباء التصوف الإسلامي وشعراؤه معروفون في عالم الأدب فقد كتبوا أجمل 

الشعر العاطفي الرقیق من حبّ االله ورسوله وعرفوا كیف یذوبون مشاعرهم في 

  .١قصائد تعتبر من أرق الغزل

شعر التصوف قبل ظهور الثورة المهدیة بانتشار الطرق  وقد عرف

السودان ومدائح مشایخ الطرف الصوفیة وتصویر  إرجاءالصوفیة في جمیع 

كراماتهم وقصائد المشایخ التي تسمي "لسان الحضرة" وفي اصطلاح الصوفیة 

تسمي "الشطحات" وهم یمجّدون فیها أنفسهم ویصّورون مقاماتهم والهبات التي 

  م االله بها.كرّمه

وقد بدأ المدیح دارجاً وأزدهر في عصر الفونج ومن شعراء ذلك العصر 

ود حلیب وحاج العاقب وحاج الماحي في القرن العاشر الهجري وقامت المدائح 

النبویة بدور هام في المجتمع السوداني بتوجیهه وتهذیبه وتعلیمه فهي نافذة 

ماضي الأمة السوداني وحاضرها  للوعظ والإرشاد والعبرة والاعتبار ربطت بین

) صلي ا عليه وسلمالإسلام وتناولت مدح الرسول ( وأبطالبتمجیدها للإسلام 

  .٢والدعوة إلى العبادة وزخر النفس وإتباع الهوى

وهي ملیئة بأحدث السیرة العطرة وتعالیم  الإسلامیةوهي وسیلة لنشر الثقافة 

  .الإسلام

  

  

  

                                     
  ٥ نفس المرجع السابق ص  ١
 ١م طبع المطبعة الحكومیة الخرطوم ط١٩٩٥"بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر  ٥قرشي محمد حسن شعراء المدیح النبوي ص   ٢

  د.ت"
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) ومدحه ووصف صلي ا عليه وسلملاة علي النبي (ویبدأ المدیح السوداني بالص

مناقبه وزیارة قبره ویختم بالصلاة بعد التوسل وأحیاناً تبدأ العقیدة بالشوق لزیارة 

  ).صلي ا عليه وسلم(

) بما یذكر له  صلي ا عليه وسلموالمدیح النبوي یغرس حبّ رسول االله (

رقیق مؤثر فلابد ان تطرب  علي المسلمین أفضالهمن صفات محبیه وتوضیح 

) والمصادر صلي ا عليه وسلمرسول االله ( إلينفوس المسلمین ویشتد شوقها 

في السودان كما یقول د. جعفر بخیت  النبويالتي استقي منها شعراء المدیح 

شمول المدیح النبوي یدل علي انه استقي من عدة مصادر وتأثر بعدة  إن"

لدینیة، لم یكتف المداح بما جاء في كتب السیرة عوامل وأهم العوامل السیرة ا

) وحسن خلقه بل یرسمون له صورة تعبر صلي ا عليه وسلمووصف جمال النبي(

عن نظرتهم له وتعكس صورته في أذهان الناس وهذه الصورة تختلف عما یراه 

الكتاب والسنة  الأصلیةفي منابعه  الإسلاميالمثقفون والذین لهم صلة بالدین 

) لدي عامة الناس صلي ا عليه وسلم، وبالتالي صورة النبي (الإسلامصورة  لان

  .١في السودان مرتبطة بالتصّوف والكرامات وخوارق العادة

وقد مدح شعراء التصوف النبي وصحابته كأبطال ومدحوا شجاعتهم 

  وكرمهم وتقواهم.

اشر وكان لوجود هجرات متتابعة لرجال الفقه والتصوف خلال القرن الع

  فتح فأكثروافي السودان  الإسلامیةالهجري اثر كبیر لنشر الثقافة العربیة 

   

  

                                     
  .١٤قرشي محمد حسن شعراء المدائح ص   ١
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شعراء الصوفیة في  تأثر. وقد  ١الخلاوي وتأسیس المساجد لتدریس القرآن والعلم

السودان لشعراء التصوف وحاولوا مجاراتهم فتأثروا بابن الفارض والبرعي 

مواضیعها وأفكارها وحاولوا والبوصیري وحاولوا مجاراتهم في قصائدهم و 

  تخمیسها وتسبیعها

فالمجاذیب في الدامر نظموا "النفحات اللیلیة في مولد خیر البري" "و" 

العقد المنظم في مولد الرسول المعظم " و " سرد المدد والسهود في مدح النبي 

المحمود "وللطرق الختمیة دواوین كثیرة منها" العقد المنظم علي حروف المعجم 

ید: عبد االله المحجوب المیرغني " و" النور البراق "للسید: محمد عثمان للس

  .٢والدیوان الكبیر المسمي" ریاض المدیح في مدح النبي الملیح

  اشتهار المجاذیب بالشعر:

كان الشعر المجذوبي في بواكره ولید بیئة صوفیة متدنیة یعبرون عما في 

دون بالمظهر بل بالمعني وكان وجدانهم لا یعنون بالشكل بل بالصفة لا یتقی

الشعر عندهم وراثیاً ولا یخلو بیت مجذوبي من نظم شئ من الشعر یقول الشیخ 

  .٣الطاهر المجذوب 

  

  یا بَني المجذُوب إن لكُم  

  في رسول االله سیدّكم          

  حبل ودٍ من أكَابركُم   

  فالزمُوه یا أولي الهِممِ         

  

  

  جدكُمو  أنقد سمعتُم   

                                     
  م.١٩٨٥لدار السودانیة  – ١ط –الأدب الصوفي السوداني  –الطاهر محمد علي بشیر   ١
  ٣٣نفس المرجع أسابق ص   ٢
  .٢٢٧هـ ، ص ٣٥٩مطبعة الباب الحلبي القاهرة  –محمد مجذوب قمر الدین، دیوان مجموعة الشیخ المجذوب   ٣
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  قد حفرتُ لكُم  قال إني        

  مشربكُم فیه بئر حُبُّ   

  ذي النِعَم فاحمِدُوا الله        

ومن أهم الموضوعات التي تطرقها شعراء التصوف عند المجاذیب 

تمسُكم بالنور المحمدي وإنه أول المخلوقات وانه لولاه ما كان بشر ولا وجود 

صفات والشمائل ) بكریم الصلي ا عليه وسلمفلقد مدح متصوفه السودان النبي (

  وأصالة النشأة أخباره وسیرته ومعجزاته وتوسلوا بكل ذلك.

  .١یقول الشیخ محمد الشیخ محمد المجذوب بن الشیخ الطاهر المجذوب

    

  بلغُّوا طیب سلامي طیبة 

  والثموا ترب حماها الحسنا      

  ثم حیُّوا ثاویاً في حیِّها 

  ومُقیماً في رُباها سكنــا      

یطلب ) صلي ا عليه وسلمیتوصل لمدح رسول االله (فالشاعر المجذوب 

وأن یلثموا ترابها ثم یحیوا  إلیهایبلغوا تحیاته  أنالمدین  إليمن الحجاج الذاهبین 

  ) مدحاصلي ا عليه وسلم(في مدح الرسولثاویاً مقیماً ثم یسترسل من فیها 

  

  

                                     
  .٢٧٩ – ٢٨٠هـ ، ص ١٣٥٩مطبعة الباب الحلبي القاهرة  –محمد مجذوب قمر ، دیوان مجموعة الشیخ المجذوب   ١
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لقه وقد  تقلیداً بأنه خیر الرسل وإنه المختار وإنه رحمة االله علي خ

جسم الممدوح كالخد والفم والعنق والرأس  أعضاءمدح  إليیتجاوزا هذه الصفات 

  وغیره.

  ١یقول الشیخ: الطاهر المجذوب مخمساً قصیدة الشیخ المجذوب قمر الدین

  یقول لمن شام وجنةً أحمدَ 

  الطرف الكحیل المسّهدِ  ومتَّع ذا        

دٍ لأحمدَ  بنور تجلّى   فوق خِّ

    أسهــل ومشمَّـمد منیرٌ ـلخ        

المقدسة حتي یصلوا لمدح رسول االله  الإسلامیة الأماكنكما مدحوا 

افتتاحیة لقصائدهم وقد  الأماكنالكریم مثل العقیق ونجد والمدینة وجعلوا هذه 

شئ من الابتهال بالرسول الكریم علیه الصلاة والسلام یقول  الأبیاتیسبق هذه 

  .٢الطاهر المجذوب

  النبّي وآله یا ربِّ صَلِ علي

  ما سَار رَكبُ بالحجیج ورَاحَا        

  هل بَارق نَحو المَدینة لاحَا

  أم أسفر الفجر بالحجیج صَباحا        

وقلّد شعراء المجاذیب قصائد البردة والهمزیة كما نظموا في الفخر الصوفي 

  فالشیخ الصوفي یري نفسه محور الجماعة ویفتخر بطریقته وتصوفه لید علي 

                                     
  .١٩٦نفس المرجع السابق ص   ١
  ٢٧٩ – ٢٨٠هـ، ص ١٣٥٩مطبعة الباب الحلبي القاهرة  –وعة الشیخ المجذوب محمد مجذوب قمر الدین، دیوان مجم  ٢
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المشهورة  تائیتهاالله في أسلوب شطحي علي طریقة ابن الفارض في مكانته عند 

  .١المسماة "نظم السلوك" ومطلعها یقول ى الكبر 

  

  قتني حُمیّا الحبّ راحة مقلتي س  

  جلّت الحٌسنِ عن وكأسي مُحیّا من           

  الحُمیّا : الخمرة 

  المُحیّا : الوجه

  جلّت  : تنزّهت

في سطح صوفي قلّدها معظم  وهي قصیدة طویلة تعتمد لواعج الحبِّ 

شعراْ التصّوف في السودان علي رأسهم شاعرنا الكبیر محمد المجذوب قمر 

  یقول: ٢الدین

  

  حولها واصطفصفت خلوتي بالحبِّ   

  كبار رجالٍ قد أباحوا بسـكرةٍ           

ة في الحبِّ لو حُكیت علي      ولي قصِّ

  فحول رجال لاستمالوا بقصتي           

  بسرّ كتمته وخُوطبت في سِّري  

  مخافة أن یؤتي  بأكبـر فتنهِ           

  

  كذلك نظم محمد عثمان المیرغني في نفس المعني فقال:

  سُمواً بِرفَعتي الحب سمت رِفعتيِ   

  وأهل العٌلا قَاموا صفوفاً لحضریتيِ           

                                     
  .٤٦م ص  ١٩٦٢دار بیروت  -دیوان ابن الفارض طبع   –شرف الدین أبي حفص عمر ابن الفارض   ١
  .١٧٨دیوان المجذوب ص  -محمد المجذوب قمر الدین  ٢
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  دامةِ سقاني حُماً الفیض ساقي المُ   

  الطعم صافي الكِدورة وخمري لذیذُ           

  س في حضرة العٌلاولما أدار الكأ  

  غیتــي بَداني وأسقاني وأعطاني بُ           

  

ونسبة لارتباط صوفیة السودان بالمدیح النبوي طرقوا الغزل الصوفي 

فتغزلوا بسلمي ولیلي وسعاد وزینب وغیرها في شعر یصعب احیاناً التفریق بینه 

وبین شعر الغزل الصریح في أسلوب فیه الكثیر في الرمز والغموض الصوفي 

  .١یقول الشیخ مجذوب قمر الدین

  

  وكیف تري لیلي بعینٍ تري بها   

  محاسن دُنیا من نِساء روائع          

  ٢وفي قول الشیخ المجذوب ابن الشیخ الطاهر في مدح دیوان عمه المجذوب

  سناها ب وانجلىأبدت سلیمي 

  أخجلت من ضاها إذغسق الدُجى         

  

لمدائح كقصائد البرعي فالشعراء الصوفیة في السودان قلدوا أشهر ا

والبوصیري وابن الفارض فشعرهم كأنه غزل حي لكن الشاعر یرمز رمزاً صوفیاً 

بلیلي وسلمي وهو نوع من الغزل الصوفي ونلاحظ التسطیر والتخمیس عند 

شعراء المجاذیب الذین یمثلون قمة الصوف في شعرهم حیث جاءت معظم 

  جدهم كتبوا شعراً غیر صوفي.كلماتهم حُبلي بعشق الصدق الصوفي وقّلما ن

                                     
  .٢٣١مجموعة دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
  .٢٣٢نفس المرجع السابق ص    ٢
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وأهم تراث المجاذیب هو مجموعة المجذوب التي تضم شعر الشیخ محمد 

المجذوب قمر الدین وشعر ابن أخیه الشیخ الطاهر وشعر الشیخ محمد مجذوب 

  بن الشیخ الطاهر وتعتبر هذه المجموعة أهم تراث المجاذیب وتشتمل علي :

  

  راج.والمع الإسراءالجمانة الیتیمة قصة  )١

 ) الجامع.صلي ا عليه وسلمالنور الساطع في مولد النبي ( )٢

 مولد اللائي الزهرات والفصوص الفائقات. )٣

 النفحات اللیلیة في مولد خیر البریِّة. )٤

 العقد المنظم في ذكر مولد الرسول المكرم. )٥

 سرد المدد والسهود في مدح النبي المحمود. )٦

 

ابنه الشیخ محمد المجذوب بن  ثم دیوان الشیخ الطاهر المجذوب ثم دیوان

  الشیخ الطاهر "الشیخ بن الشیخ".

ل في مدح  وللشیخ محمد مجذوب جلال الدین دیوان خاص به وهو (منجح السوِّ

  .١الرسول)

من التفصیل عند شیخنا:  يءوبعد هذه المقدمة للشعر عند المجاذیب أقف بش

ترجمان القرآن في محمد مجذوب قمر الدین الفقیه العالم الورع حبر الشیوخ و 

السودان لمكانته السامیة في قلوب مریدیه وهو أول من قام بعملیة إحیاء 

الطریقة المجذوبیة بعده جدِّه الفقیه حمد بن عبد االله بناء علي حلم جاءه في 

) وقد اختار له الطریقة الشاذلیة صلي ا عليه وسلممنامه ویري فیه رسول االله (

  المجذوبیة وهو صاحب 

  

                                     
  م.١٩٧٠ص – ٢الدار السودانیة الخرطوم ط –دیوان منحج السول في مدح الرسول  –محمد مجذوب جلال الدین   ١
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كرامات والمنن والشعر الجیّد  الراقي النظم والأسلوب والصیاغة وجودة العبارة ال

  من االله التوفیق والسداد. أملهوسلاسة التعبیر وسهولة المعني 

وشیخنا محمد المجذوب قمر الدین الفقیه الورع العالم العارف باالله له مكانة 

القطب الواصل  سامیة في قلوب المحبین وهو ولید بیئة صوفي متدینة فهو

الوارث الكامل صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الفاخرة، بخر الشریعة ومعدن 

  الطریق والحقیقة.

  

) بالنور المحمدي فهو أول المخلوقات صلي ا عليه وسلمفقد مدح النبي (

ولولاه لما كان بشر ولا وجود فقد قلّد وجاري قصائد البردة وهمزیة البوصیري 

شطحي كابن الفارض ودیوانه كما  أسلوبلفخر الصوفي في كذلك نظم في ا

الطاهر المجذوب وشعر ابن  أخیهذكرت بضم شعره ونثره إضافة الي شعر ابن 

الشیخ الطاهر أحمد محمد المجذوب وكم أسلفت فدیوانه أهم تراث المجاذیب 

  كما ورد ذكرها في تصانیفه وهي:

  

  والمعراج. الإسراء )١

 النور الساطع. )٢

 نظم.العقد الم )٣

 النفحات اللیلیة. )٤

 مولد اللآلئ. )٥

 المدد والسهود. سر )٦

 

إضافة طالباً شفاعته ونجاته من النار  )صلي ا عليه وسلم(وكلها في مدح المصطفي

  الدیــوانوفي بدایة البرعي والبوصیري لبعض شعراء المدیح مثل لمعارضته 
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مة الكبرى ثم یتدرج والمعراج كیف لا وهي معجزة النبوة الكری الإسراءنطالع فیه 

من حلیمة  إرضاعهفي الحدیث مولده المبارك ومعجزات ولادته وما صاحبها ثم 

 إلافي مجلس  أنشدتآخر العقد الفرید فقصائده جمة وهي ثرة ما  إليالسعدیة 

 )صلي ا عليه وسلم(مدح الرسول  إنونزلت الرحمة وانكشفت الغُمة وهو یعتبر 

وان المدیح هو میراث ا لحق الباقي عن آبائه سبباً للحصول علي رضا اله 

صلي ا عليه (أبنائه وأحفاده فغالباً یبدأ القصیدة في مدحه  إليوأجداده الممتد 

  .)صلي ا عليه وسلم(بالبسملة ثم الصلاة علي النبي  )وسلم

  : ١حیث یقول

   الأعلىبسم االله ذا   

  بدأنا مدحهُ أحلي      

  لطه زخراً نتلو  

  ي به المَليعسي یرض      

  مدحنا سیِّداْ عالي   

  حبیباً ذكره حاليِ       

  وفي وسط السماء یُتلى   

فهي قصیدة طویلة وهي من قصائد المربعات العشرة التي تبدأ بالبسملة 

 بالبسملةلا یزالون مختلفون حول بدء الشعر  الأزهرشیوخ  أنویري زكي مبارك 

  .٢ذات البال والأهمیة الأمورفي ما یرون من  لأنه

  

  

                                     
  .١٥ص  –دیوان المجذوب  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
  م١٩٩٥التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق في السودان  –زكي مبارك   ٢
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صلي ا (وفي القصیدة أعلاه ذكر شاعرنا مجموعة من صفاته ونعوته الصالحة 

  وعروجه للسماء وهو حبیب االله ذو المقام الرفیع یحلو ذكره وإسرائه )عليه وسلم

  أنار الكون أجمعُه 

  وحاز الفضل أرفعُه         

  وسار الرسُّل فامتثلوا   

   ١له إذ عزه المــولي        

  .٢قصیدة مطلعها  )صلي ا عليه وسلم(الفّها في مدحه ومن قصائده التي 

  صلاة االله علي البدر  

  محمدّ رسولنا نبِّي الخیر      

  بدأت كلامي كما الدّرِ   

  في الذكر الأولبالاسم       

   الأمراالله إلهي ولي   

  عظیـم قادر مقتــدر      

ا الشهد وإفتتحه كأنهفالشاعر المجذوب قد بدأ قصیدته بكلام طیب رائع 

من  أتتباسم االله القادر علي كل شئ وقد حوت القصیدة معانٍ جمیلة صادقة 

كما  الأمینمحمد الرسول الصادق  )صلي ا عليه وسلم(قلب مولّه بحبّه االله و

  .٣حوت صفاته الخُلقیة والخلَقیة

  یقول في صفاته الخلقیة

  من الحسن یفوق علي الصور 

                                     
  .١٥ص  –دیوان المجذوب  –الدین محمد مجذوب قمر   ١
  .١٣٢نفس المرجع السابق ص   ٢
  .١٣٣دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ٣
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  جبینه یللئي كما البدر        

  ماً تري البشري ومنه دوا  

  صفوح ملیح بلا كدر         

  كریم یزید علي البحر   

  وسبعُ العقل مع الفكرِ         

  منیر الباطن والصدر  

  كساه االله حُلي الفخرِ         

 )صلي ا عليه وسلم(لقد ذكر المجذوب في هذه القصیدة نبذه من شماله 

سع وفكره منها صفحة وعفوه وكرمه وهو زائد علي البحر العمیق عقبه الوا

الثاقب نظرته الصائبة وبصیرته العمیقة الي غیرها مما یحق للمرء ان یفاخر به 

.  

  .١أما صفاته الخُلقیة فیقول فیها

  الریح یفُوح كالعطر   

  والریق یحلي للمرّ         

  والطرف أدعج في حور  

  والخدّ أنور من نور        

  تراه حزیناً في فكر   

  من أجل أم�ته الغرِّ         

                                     
  .٧١ص  –مناقب المجذوب  –محمد الطاهر المجذوب   ١
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ذوب ادعج الطرف خده منیر تجري معه الملائكة الكرام ان فهو المج

وطلب الرحمة لهم  أمتهسكت فهو في ذ كر ربه سبحانه حزیناً یتفكر في حالة 

  ١)صلي ا عليه وسلم(ثم یقول خاتماً مدحه للمصطفي 

  مجذوب یقو أیاز خري  

  مدي عمري  أراكمرادي       

  مدیح الماحي شرح صدري   

  زريوحب اماحي محا و       

  عشقت الهادي من الصغر  

  وصار یزید مع الكبر 

فهو یخفف ذنوبه بوم  )صلي ا عليه وسلم(فشاعرنا المجذوب ختم مدیحه   

ان  )صلي ا عليه وسلم(القیامة وهنا في هذا المجال ونحن نتحدث عن شمائله 

اذكر جزء من قصیدته المشهورة (صببت دموعاً) ویقا انها ما ذكرت وانشدت 

كما انها حوت كثیراً  )صلي ا عليه وسلم(جلس الا حضرت فیها روحنیته في م

من صفاته الخُلقیة والخََ◌َ◌َ◌لقیة فهي قصیدة واسعة الانتشار نظمها في سواكن 

  ٢یقول في مطلع قصیدته "صببت دموعاً" 

  صببت دموعاً یشهدُ الحزن أنها  

  أتت من فؤاد بالغرام متیمُ         

  شرحُ ولیس له من ذا التتیم م

                                     
  ١٣٣دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ١
  .٦٩نفس المرجع السبق ص   ٢
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  یري معشوقه ویسلْم  أنسوي       

  یقولُ لي المعشوق لا تخشي بعد ذا 

  حجاباً ولا طرداً فعهدي مُتممُ       

  ي نما أردت القُرب مني فناد ىمت

  ي مُغرمُ ـیا رسول االله إنألا       

كیف  )صلي ا عليه وسلم(هذه القصیدة أروع ما كتب المجذوب في مدحه 

المرسلین رحمة للعالمین الشفیع یوم  إمامالمحجلین  لا وهو خیر البشر قائد الغرَّ 

یباجة ودقة دالحساب الرفیق یوم المآب فهو شعر ینضح بحرارة العاطفة وحسن ال

الصیاغة وروعة التصویر ففیها رقة وشوق وصبابة الي محبوبه ومعشوقه 

وجملة محاسنه الظاهرة والباطنة فالدموع هتانة كما المطر وقد تدفقت من فؤاد 

ائم متیم یحب سید الخلق ا لهادي البشیر والسراج المنیر واه لن یفیق من هذا ه

بقوله  )صلي ا عليه وسلم(یري معشوقه ویسلم علیه حین یخاطبه  أن إلاالهیام 

لا تخش بعد الرؤیة لجمالنا حجاباً ولا طرداً فأن عهدنا بعدم الطرد عهد مؤكد 

فنادنا وقل یا رسول االله تدارك من  إلیناویخاطبه بقوله مهما أردت القرب والدنو 

مغرم في محبتك ومتیم بلقاك والقرب منك لا یطیب له عیش بدون رؤیتك  هو

  .١ أجیبكفاني  إلیكوالتحدث 

 )صلي ا عليه وسلم(وكما ذكرت هنالك أبیات یعّدد فیها السلام علي رسول االله 

  ربیة ف السودان ان ویري عبد المجید عابدین في كتابه تاریخ الثقافة الع

                                     
  .٧٩ – ٧٨الشیخ المجذوب ص  مناقب –محمد الطاهر المجذوب   ١
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الشعر الصوفي السوداني قد تطور كثیراً في بعض مظاهره إلى طریقه تذكرنا 

أغاني السلام الحبشیة وهي أغاني یذكر فیها الشاعر الحبشي كلمة السلام في 

ویأخذ بعدها في تعداد أسماء أعضاء الممدوح  الأغنیةكل أول بیت من أبیات 

ستنزل علیها السلام وهو بالضبط ما نجده في الجسمانیة عضواً على التوالي وی

  .١قول الشیخ المجذوب

وعبد المجید عابدین یشبه هذا النمط من القصائد بالتشبیه الذي ورد لكن 

یمكن ملاحظة أن هذا النمط درج علیه بعض المادحین واستخدموا عبارات 

ا من في قصائدهم مثل بدء القصیدة بالبسملة والصلاة على النبي وغیره أخرى

العبارات التي یرونها فیها طریقة للتعبیر عما یریدون وفي قصیدة صببتُ دموعاً 

ترى التشابه الذي أورده عابدین واضحاً كل الوضوح في أبیات المجذوب التي 

  قائلاً  )صلي ا عليه وسلم(فیها السلام على المصطفى 

  سلام علیكم والسلام ینیلني   

  ل شهود للجمال ویلهمُ كما                        

  لساني تحیات تلیق بقدكم     

  أكررها في حبكم وأهمهمُ                         

  سلام على رأس الرسول محمد   

  لرأس جلیل بالجلال معممُ                            

  سلام على الطرف النبي محمد   

  لطرف كحیل أدعج ومعلمُ                           

  على أنف النبي محمد  سلام

                                     
   ١م.٢١٩٧٦دار الثقافة للطباعة والنشر بیروت ط  -تاریخ الثقافة العلابیة في السودان - عبد المجید عابدین 
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  لأنف عدیل أنور ومقومُ                     

  سلام على خد النبي محمد  

  لخد منیر أسهل ومشممُ                     

  سلام على فم النبي محمد   

  لفم به در نفیس منظمُ                    

كما یتضح معناها كلها تحیات وسلامات على تلك الرأس  فالأبیات

ذلك  )صلي ا عليه وسلم(فة التي كساها الجلال والوقار تاجاً على وجههالشری

الوجه البسام بالملثم بالضیاء والنور وعلى طرفه الملیح المعُلم بالدعج والتكحیل 

من حضرة الحسن الجلیل وعلى أنفه اللطیف المقوم بالأنوار المُعدل بالكمال 

رفع وعلى فمه النظیف المُنسق وعلى وجهه الحسن الأسیل الأنوار الأكمل الأ

 ١المُنظم بالدر النفیس الذي لا یتكلم إلا بذكر االله تعالى والدعاء لحضرته

فعبارات الشیخ المجذوب امتازت بالسهولة والوضوح في المدلولات فهو یسلم 

على كل جزء من أجزاء جسمه الشریف الطاهر ثم یواصل تحیاته وسلامه 

   ٢فیقول

  محمد سلام على صدر النبي  

  لعنق سطیع نیر ومبرمُ                           

  سلام على صدر النبي محمد   

  ٣لصدر وسیع بالعلوم مطمْطمُ                           

  سلام على قلب الحبیب محمد

                                     
   ٧٨.١مناقب الشیخ المجذوب ص–محمد الطاهر المجذوب  

   ١٢٢.٢دیوان المجذوب ص –محمد مجذوب قمر الدین  

   ٣مطمطم : ملأن ومكتمل. 
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  لقلب بنور االله مُقیم                           

  فیقول  )لي ا عليه وسلمص(حتى یأتي إلى نهایة القصید شاملاً السلام على النبي

  سلام على ذات النبي محمد   

  فیها الجمال متممُ  هافیا حسن                             

  سلام على كل النبي محمد   

  معظمُ  لنبي عظیم بالجلا                              

ذلك العنق الأشم المبرم  )صلي ا عليه وسلم(شاعر یصف عنق النبي لفا

ئ بعلوم الرب لاعم الساطع المستقیم الأنوار الممتد على صدره الوسیع المالن

السمیع وعلى قلبه السید المقیم بأنوار الكریم المجید الفعال لما یرید الذي إذا 

في كل لحظة وأوان  والإنسانان ربي الجن نامت العینان یشاهد حضرة الدیّ 

ي الغنى نصیب ثم یختم وعلى كفه الرحیب الذي جاد به على حبیب من قبل ف

 المكملةبالحسن والجمال وعلى صورته  المتممةبالتسلیم على ذاته الشریفة 

العمیمة بالجمال والكمال والجلال وهو الذي له العنایة العظمى من مولاه إذا ما 

الخلق في الحشر أقحموا  على الجواب رفعة وتعظیماً لشأنه الرفیع ومن أروع 

قصیدة ألفها في سواكن یقول مطلعها   ) عليه وسلمصلي ا(قصائده في مدحه 

١.  

  بطحان قلبي والعقیق معلق  

  ا فؤادي یخفقوالروضة الغنّ                            

  والقبة الخضراء تنزع مهجتي  

  لمن بها دوماً له أتشوق

                                     
   ١. ١٢٩دیوان المجذوب ص  –قمر الدین  محمد مجذوب 
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  قد كنت في تلك الأماكن راتعاً   

  أبداً بها أهیم أصفق

  وأعمر الأوقات من ذكراهمو  

  فعساهُمو یحنو علي ویشفقوا        

ذكر الشاعر مواضیع المحب وصرح بالمدح حیث تعلق قلبه ببطحان 

ووادي العقیق وهما وادیان في المدینة المنورة علي ساكنها السلام وبالروضة 

ما تذكر خفق قلبه واضطرب وتشوق للقبة الخضراء ورؤیتها  ىالشریفة فمت

لا  فأوقاتيقرب ومواصلة أحبتي  إلىأحن والمقصود بها الحبیب ثم قال كیف لا 

تطیب وعیشي لا یهنأ لا بذكراكم فعساهم ولیتهم ولعلهم یشفقوا علي ویحنو 

  .١لمواصلتي لقد همت بهم كثیراً وبحبهم

  .٢ومما ذكره المجذوب في مدح المصطفي

  لقد طال شوقي یا أمیني لطیبة 

  أشخصها كوراً وطوراً أناظرُ       

  بیتنا تذكرت یا خلي لیالي م

  بمسجدها والقوم باك وذاكر       

  تذكرت ساعات الوقوف تجاهه

  نُصلي علیه تارة ونُسامرِ       

  

  تذكرت تردادي أخي بین روضه

                                     
  .٨٠ – ٧٩مناقب المجذوب ص  –محمد الطاهر المجذوب   ١
  .١٢٤ – ١٢٣دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ٢
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  وبین دكاك الزیت وهي أواخر        

  أشاهد منها قبة النور وهي في 

  ضیاء له العافون شامو وزائر        

  سلام علیه كم شبا بجماله 

  وحائرقلوباً وكم فیه مُهیم         

  وقد خر للرحمن أحمد ساجداً 

  شاكر أنتونودي لیرفع أشفعن         

  سلام علیه كم كروب وشدة 

  به حللت ثم أعقبتها البشائر        

  فعلت رسول االله فینا صنائعاً 

    بغیرك لم یظفر بها قط ظافرُ         

  فعرفتنا باالله رباً وقُدتنا

  لطاعته والناس هالك وخاسرُ         

  بهوجئت لنا من ربنا بكتا

  یقص علینا ما لا تعیه الدفاتر        

  بجاهك نلنا ما "بكنتم" فیالها

  وذلك فضل االله والفضل ظاهر         

  بنااغثني وصحبي كلهم وأرأفنْ 

  وقل یا مجذوب عندي عواطر         

  علیك سلام من المولي ورحمة

  یا رسول االله إني قاصِرُ  ألا      
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دینة الرسول صلي االله علیه فالشاعر یتحدث عن هیامه وحبه لزیارة طیبة وهي م

ویتذكر  ظرهاانیوتارة  أمامهوسلم شوقه الذي فاق حد الوصف فتارة یراها مائلة 

أیام مبیته فیها في المسجد النبوي الشریف القوم یبكون من حبهم للمصطفي 

یصلي علیه  ىوشغفهم به وتذكر ساعات وقوفه بها ساعات عند قبر المجتب

ي كان یتردد علیها مثل الروضة الشریفة ودكاك الت الأماكنوتذكر  وأصحابه

ثم  الأماكنالقبة الخضراء مضیئة منیرة بمن ثوى داخل هذه  دهالزیت ثم یشا

الذي سلب جماله كل فكر وقلوب وكم هام به وتحیر في  الأمةیسلم علي نبي 

والمعراج وهو  الإسراءاله من رجال ذلك النبي الذي خر ساجداً لربه في لیلة مج

لاقته الكروب والمصائب  أنیع یوم الحساب الذي كم فرج من كروب بعد الشف

یا رسول االله الذي  فأنتمن كفار قریش قم جاء بعدها الصبر والفرج والبشائر 

الذي جعلتنا نعبد االله علي بصیرة ویكفیك فخراً  وأنتعرفتنا برب العزة والجلالة 

لیقص ویوضح لناما تعجز  انك قد جئت لنا بمعجزة  القرآن كتاب االله المنزل

الدفاتر عن مجاراته وبمحمد نلنا قوله تعالي (كنتم خیر أمة أخرجت للناس 

. وهذا فضل من المولي ١تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله)

به  وأغاثتهعمیم علي محمد وأمته ثم یختم ویطلب من رسول االله نجدته 

االله بقلب سلیم ثم یختم  أتيال ولا بنون لا من وبصحبه والرأفة بهم یوم لا ینفع م

بالصلاة والسلام علي رسول االله ویوضح انه مقصر في حقه وقد یكون قاصر 

 ئفي حقه وقد كون قاصر یطلب من الرسول صلي االله علیه وسلم وهو ش

ملاحظ في قصائد المجذوب وهو المجذوب وهو ذكر اسمه في النهایة والصلاة 

  ستغاثة والتوسل به.علي النبي وطلب الا

                                     
 .١١٠سورة آل عمران الآیة  ١
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شاعرنا قد تناول النور المحمدي الذي شغل الصوفیة  أنومما لا شك فیه 

من الزمن وأثر ذلك في المدائح النبویة وقد أولها الصوفیة تأویلاً خاصاً  ردحاً 

الذي نفخ االله منه في آدم هو أشبه  الإلهيفالنور المحمدي عندهم هو الروح 

وعدة أول الفیوضات التي صدرت عن الواحد  بالعقل الذي قال به أفلاطون

  .١الحق

ومن آثار نظریة النور المحمدي علي مداح النبي صلي االله علیه وسلم 

النبي صلي االله علیه وسلم وبأزلیة  ىإلقولهم بتسلسل النور المحمدي من آدم  

  ٢الصرصري  الإمامنبوة محمد صلي االله علیه وسلم وها هو 

  آدم من القبضة البیضاء طینة

  زكت وحماها االله من غیر البلي      

  یقول  ىحت

  في كل طاهر  الأصلابوحل من 

  عن وصم السفاح تعذلا إلزاممن       

  وكل حشا طابت وطاب نحارها 

  وما زال فیها طیباً متنقلا       

  بدأ في طالع السعد كامل  أن إلي

  والنور والحُلي  قوالأخلاالمناقب       

  ٣مريوقال الشیخ محمد بن سید الیع

  یا من له أوجب االله النبوة 

  إذ في الطین ادم لم یزل محمول      

  هذا الرسول الذي كانت نبوته 

  وس مجهول دوطین آدم في الفر       

                                     
 .١٥٩ص  – ٢ط – ١التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ج –زكي مبارك  ١
 .٧٢ص  ١٩٧٤المجموعة النبهانیة في المدائح دار المعرفة بیروت  –هاني یوسف بن إسماعیل النب ٢
 .٧٣نفس المرجع السابق ص  ٣
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وقد قال النبهاني في حقیقة النور المحمدي انه لولا النبي محمد صلي االله 

قة الحقی أنولا جماد ولم یخلق الوجود وعلة ذلك  إنسانعلیه وسلم ما كان 

  .١المحمدیة هي الوصل بین االله والناس والقوة المدبرة التي یصدر عنها كل شئ

أما النور المحمدي في شعر محمد المجذوب قمر الدین فقد صوره في أبیات 

  .٢منها 

  وأشاهد النور الذي في طیبة   

  ولوجهه الضاوي أشوق وأعشق        

  من قبل نشأة آدم انور بد  

  ق منه الوجود جمیعه متخل        

  متهرُ فأبو الحقیقة أحمدُ إن   

  وأبو المجاز آدم قد حققوا         

  بل في الفضل سبق الوجود جمیعه   

  في الحشر أیضاً قد یسوق ویسبقُ         

فالشیخ المجذوب یري في حقیقة النور المحمدي "أن نور رسول االله" هو 

ل المتخلق منه جمیع الوجود وهو المكوّن قبل بروز أبیه آدم وقبل ظهور ك

الحقیقة فآدم هو الصورة وفي  أصل أردتلجمیع الحوادث فان  الأبالعالم وانه 

في حقیقة النور  أبیاتثابتة له صلي االله علیه وسلم وقد قال  الأبوةالمعني 

  .٣المحمدي كثر

  آدم من أجله یالك   

  كونا أبیهمن ولد قبل       

ري ما یراه فحقیقة النور المحمدي ثابتة عند جمیع المتصوفة والمجذوب ی

  السابقون.

                                     
 ١٢٥نفس المرجع السابق ص  ١
 .١٢٩دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  ٢
  ٨٠ – ٧٩مناقب الشیخ المجذوب  ص  –محمد الطاهر المجذوب  ٣



 72

والنبي صلي االله علیه وسلم في نظر شعراء المدیح والتصوف لیس نبیاً 

محب بل الحبیب الذي یتولهون به وفي حبه وهو الحبیب الذي ترج شفاعته یوم 

  .١فمحمد هو الشفیع في ذلك الیوم العسیر فالشیخ البوصیري یقلو الأكبرالفزع 

  

  هو الحبیب الذي ترجي شفاعته 

  مقتحم  الأهواللكل هول من       

  تعبیراً للعیب تحلیل ألاوما مدحهم للنبي صلي االله علیه وسلم 

  وما  إلیكجاءت بحبي وتصدیقي 

  حُبي مشُوب ولا التصدیق مدخول       

  ٢أما الشیخ البرعي فیقول 

  والي حبیب الزائرین محمد 

   بالأعناقطربت حُداة العیس       

  یهدیهم في اللیل نور جلاله 

  كالشمس طالعة علي الآفاق       

فالبوصیري والبرعي وهم من شعراء المدیح یرون انه لا ملاذ في ذلك 

الیوم غیر محمد البشیر الشفیع ترداداً لقوله "سل تعط" فیا له من قمر 

وله جلال یهدي الناس في اللیل الدامس وهو  الأعناقوشمس طالعة  علي 

  ملهم.ع إلایم لا ینفع الناس  ألمُرجيالحبیب 

  یقول جعفر بخیت في المدیح النبوي

وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم  وأبیه وأمه أخیهبوم یفر المرء من 

  .یومئذ شأن یغنیه

                                     
م ص ١٩٥٥ ١تحقق سید كیلاني طبع الباب الحلبي مصر ط –دیوان البوصیري  –ري شرف الدین بن عبد االله محمد البوصی  ١

٢٩٣. 
 .٨٥ص  ١٩٥٢مطبعة حجازي القاهرة  –عبد الرحیم البرعي من المدائح الربانیة والنبویة والصوفیة  ٢
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وهو ما ینطبق علي شعر المدیح عند المجاذیب فالشیخ المجذوب له 

  قصائد كثیرة في 

هذا المعني بل قد یكاد الدیوان كله یحتوي علي هذا المعني یقول في 

  .١شفاعة ال

  مدحناه نرجو منك ترضي مدیحنا 

  شافعُ  كوترضیه عنا وهو عند        

  وصل اله العالمین وسلمن 

  تابعُ  حبِ والصَ  والآلعلي احمد         

  محمد مجذوب یقول مدیحه

  ن مطامعُ المیِ ولي منه مثل العَ         

                                     
 .١٣٢ص –دیوان المجذوب  –محمد مجذوب قمر الدین  ١
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 صلي ا(ي فففي هذه القصیدة یختم داعیاً االله طالباً منه الرضي ویمدح المصط

طالباً شفاعته الله رب العالمین ویصلي ویسلم علي الرسول واله  )عليه وسلم

وصبحه ویقول المجذوب یمدح الرسول وله مطامع وحاجة وهي الشفاعة والنجاة 

  یوم القیامة.

موضحاً هذه المآرب والغایات والمطامع  أخريثم یقول في قصیدة 

  ١والمقاصد حیث ینشدها

  یا سیدي إني مدحتك قاصداً   

   قُ عتِ من فیض جاهك إنني قد أُ         

  محمد مجذوب قال لربهف  

  فقُ رِ لتُ فربي بجاه المصطفي         

  صلي علیك االله یا نور الهدي   

   قُ طبِ تُ  الكرامِ  حبِ والآل والصَ         

قد ختمت بالصلاة والسلام علي الهادي  أنهافأي قصیدة مجذوبیة نري 

  لشفاعة بعد ذكر اسمه.البشیر ثم یطلب الشیخ في نهایتها وخاتمتها ا

سه عند الشعراء السابقین مثل البرعي فهو یقول خاتماً قصائده موهو ما نل

   ٢النبویة في مدح خیر البریة یقول

  وجعلت مدحي فیك یا علم الهدي  

  وسیلة المتسببِ  وأنتسبباً         

  اعي الذيدك الدَ یْ بَ فاقل عثار عُ   

  جیك غیر مخیبِ ار  إذوك جُ رْ یَ         

  عبد الرحیم كرامة الدارینوأجر بها   

  ربِ عِ ـخیر جزاء نظم مُ         

                                     
 ١٣٠نفس المرجع السابق ص  ١
 .٦٥دیوان البرعي في المدائح الربانیة والنبویة والصوفیة ص  –رعي عبد الرحمي الب  ٢
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  قُم بهم و وأشفع له ولمن یلیه   

  في كل حال یا شفیع المُذنبِ         

ومما لا شلك فیه انه صلي االله علیه وسلم كان أكمل الناس خُلقاً وخَلقاً 

الحسن والجمال  أنواعاً اشتملت ذاته علي قوأفصحهم لهجة وأصدقهم ذكراً ونط

القامة یعلو ویسمو علي طوال الرجال ابیض اللون مشرباً بحمرة واسع  مربوع

واسع الفم والجبین  الأسنانار أزج الحاجبین مفلج شفالعینین أكحلها أهدب الا

یعلوه النور  النبوةبین كتفیه خاتم  الرأسقلیل لحم العقب كث اللحیة ، عظیم 

لمسك یتكفأ في مشیته النساء لطیبها أطیب من ا تأخذه ؤكاللؤلویعمه عرقه 

لألأ وجهه كما القمر لیلة تمامه كثیر التواضع یخصف تب یبكأنما ینحط من ص

نعله ویرفع ثوبه یخلب شاته ویخدم في أهله من عجن وكنس وتقطیع لحم ولن 

یعبیه ذلك یحب المساكین یجلس معهم یعود مریضهم یشیع جنائزهم لا یحقر 

ذر ولو كان كاذباً لا یقابل أحد تیقبل عذر المعفقیراً لفقره ولا یهاب ملكاً لملكه 

والعبید یغضب الله ویرضي لرضاه  الأرملةبما یكره لا یمنع طالباً ، یمشي مع 

یركب البعیر والفرس والبغلة  الإمامویمشي خلفهم وهو  أمامه أصحابهیقدم 

والحمار بلا استنكار عصب عل بطنه الحجر من شدة الجوع أوتي مفاتیح 

قل اللغو في الحدیث یبدأ من لقیه بالسلام، یقصر الخطبة ویطیل الخزائن ی

حقاً  إلاالفضل یمزح ولا یقول  أهلالشرف ویكرم  أهلالصلاة لنیل المرام یتألف 

یحب الطیب  اءقوالأرّ مع المساكین والضعفاء  الأكلفي المزاح یجلس في  ىحت

یرضاه، دائم الفكر والنساء جعلت قرة عینه في الصلاة یحبه ربه ویكرمه یعزه و 

الي السماء منحه  أكثر الأرضطویل السكوت یقنع ویرضي بالقلیل نظره الي 

  ١االله عقلاً وفهماً وعلماً 

  بلغ اللهم روحه الشریفة

                                     
 . ٨٤ – ٨٣دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
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  )١(صلوات طیبة منیفة

  

  في الذكر باسم االله توجت السور

  وبه أتو خیر میلاد أغر
  

  فالحمد والشكر الجلیل مع الثناء

  شر السیرلمن یطیب بذكره ن
  

  سبحان ذي الذات العلیة من بهر

  بسنا محیا من له أنشق القمر
  

  شرف سما وسنا بخیر الخَلَق من

  لولاه ما كان الوجود ولا ظهر
  

  تتنزل الرحمات فیه إذا قرى

  أحساب عمر كم فیه فضل و
  

  یارب عطر خیر قبر ضمه

  بشذا من الصلوات وامنح لثمه

  

یة والخُلَقیة حیث یقول سناه ومحیاه فالشاعر یمدح صفات المجتبى الخَلق

له فلولاه ما كان الوجود امتداداً للنور المحمدي مرسل  أنشقكما القمر الذي 

رحمة للعالمین ثم یطلب من االله سقي اقبره بشذا وعبیر وأریج الصلوات صلى 

االله علیه وسلم تسلیماً كثیر "إن االله وملائكته یصلون على النبي یا أیها الذین 

  ا صلوا وسلموا تسلیما" صلى االله علیه وسلم.آمنو 

                                     
  .٨٩، ٨٩) نفس المرجع السابق، ص ١(
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  ثم یواصل المجذوب مدحه فیقول:
  

  االله أكبر ما أعز مقامه

  وجنابه وجماله رب الفجر
  

  االله صوره وأبدع حسنه

  فتبارك الرحمن هو منشئ الصور
  

  ناهیك بالهادي الشفیع محمد

  من مرسل للعالمین أتى فسر
  

  شمس البنین الكرام إمامهم

  بحر الندى خیر البشر نور الهدى
  

  هو صفوة الرحمن أكرم مصطفى

  طاب به النجار وتم سما الفخر
  

یقول المجذوب االله جل جلاله صوره فأبدع في خلقه فتبارك الرحمن ثم 

یتحدث عن الهادي البشیر شفیع الأمة وكاشف الغمة المرسل رحمة للعالمین "وما 

  أرسلناك إلا رحمة للعالمین".
  

مس البنین وتشبیه بالشمس دلالة على السطوع والبریق وقد وصفه بأنه ش

والوضوح وهو إمامهم فهو بحر الكرم ونور الهدى وخیر البشر وهو من اصطفاه 

  الرحمن وطاب به بنو النجار أجداده لأمة ونعم الأصل ونعم النسب ونعم الفخر.
  

  ثم یواصل في مدح شمائله وصفاته الخلقیة فیقول
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  ل في الورىهو في جمیع الناس أكم

  خَلقاً وخُلقاً سید الرسل الخیر
  

  ذو قامة مربوعة رب الجمال

  وكان أبیض لونه كَسَنَاً بهر
  

  وبحمرة ذآك البیاض مشرب

  صلى علیه االله من ینشئ الصور
  

  هو واسع العینین أكحل أدعج

  هو أهدب الأشفار رب المفتخر
  

  أیضاً أزج الحاجبین مفلج

  الأسنان ثقرة واسع یبدي الدرر
  

  وجبینه السنى كذلك واسع

  فكأنما البدر الممیز به ظهر
  

  وخفیف لحم العقب أشرف من سما

  ذاتاً ووصفاً م به شرفت مضر
  

  ضخم الكرادیس وكث اللحیه

  ورـصلى علیه االله ماتلیت س
  

  وكذلك العرق الشریف كلؤلؤ

  أیضاً یفوق المسك ینفح في الحجر
  

  أإذا مشى خیر الورى یتكف

 رـبب الصخفكأنما ینحط من ص
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  وأشد من عذراء حیاء في الخبا  

   رْ نفسي الفداء لمن حُبي ذاك الفخَ           

   أهلهوحبي التواضع كان یخدم   

  ایضاً ویحلب شاته ما الضرع درْ           

  ویخصفیرفع ثوبه ایضاً وكذا 

   رْ نعله هو خیر من وطي العفَ           

  م علي مساكین العباد یسلّ و 

  رْ فقر حقَ  هم ما قط ذاویحبّ           

  ویعود مرضاهم ویجلس بینهم 

  رْ وكذا جنائزهم یشیع للحفَ           

  ایضاً ویقبل من صحاب عذرهم 

   رْ بل لا بمكروه یقابل من حضَ           

   والأرملةیمشي مع العبدان بل 

   رْ لم یخش من ملك ولا لیث زأَ          

  الله یغضب یستعیذ بربه 

  رْ لرضاه یرضي عنه بعین رضا النظَ             

  یمشي خلفهم  الأصحابقدم وی

  رْ ویقول ظهري للملائكة الغرَ         

هذه الصفات وغیرها قد تعرضت لها نثراً في الجزء السابق  أنومما لاشك فیه 

  .لهذا الكلام
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عن المدیح النبوي ألاحظ وجیه الشبه بین قصائدهم النبویة التي  أتحدثأنا و 

الدعاء لأنفسهم والصلاة قصائدهم متشابهة في  زخرت بها دواوینهم فخواتیم

والسلام على النبي صلى االله علیه وسلم ثم طلب شفاعته لهم یوم الحساب 

  والفزع الأكبر الذي یتولهون به یقول البوصیري

  هو الحبیب الذي ترجى شفاعته

  ١قتحملكل هول من الأهوال مُ 

  ومدحهم للنبي صلى االله علیه وسلم تعبیراً عن هذا الحب

  د رقمتهاخلة بخلال منك ق

  ما في محاسنها للعیب تحلیل

  جاءت بحبي وتصدیقي إلیك وما 

  ٢حبي مشوب ولا التصدیق مدخول

  ٣أما الشیخ البرعي فیقول 

  وإلى حبیب الزائرین محمد  

  طربت جداه العیس بالأعناق

  یهدیهم في اللیل نور جلاله 

  كالشمس طالعة على الآفاق

  ٤والشیخ المجذوب یقول في الشفاعة

  مجذوب یقول مدیحه محمد    

  

  

  

                                     
                                                         ١٩٣دیوان البوصیري ص  –! شرف الدین ابي عبد االله محمد البوصیري  ١

                                                                                                    ١٩٣نفس المرجع السابق ص  ٢

  دیوان البرعي في المدائح الربانیة والنبویة والصوفیة ص ؟؟ ؟  –عبد الرحیم البرعي  ٣

  ٨٧ دیوان المجذوب ص –محمد مجذوب قمر الدین  ٤
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  ولي فیه مثل العالمین مطامع

والشیخ البرعي جعل للرسول سبباً لیكون شفیعاً ویقول أنه یرجو االله أن 

یغفر له ذنوبه ویقول رجاء االله غیر مخیب ویرجو أن یحوز عبد الرحیم كرامة 

نبین الدنیا وشفاعة الآخرة ویشفع له رسول االله عند ربه ولمن یلیه فهو شفیع المذ

 الخواتمعلى نفس  اشتملتیوم تكثر الذنوب كذلك الإمام البوصیري له قصائد 

  في طلب الشفاعة وغفران الذنوب یقول فیها  

  ادت یدانلجود المصطفى مُ  

  أید تخیبْ له  توما مد

  شفاعته لنا ولكل عاصٍ  

  ١بقدر ذنوبه منها ذنوب

  صلاة االله ما سارت سحابْ  

  ٢علیه وما رسا وثوى عسیب

البوصیري یقول لكرمه وجوده صلى االله علیه وسلم مددنا أیدینا فما ف

مدت له ید ورجعت خائبة فهو الأمل الذي یرجى كما ترجى شفاعته لنا من 

ذنوبنا ثم یصلي على المصطفى صلاة تملأ الأرض والسماء بعدد ما سارت 

  السحب وجادت المطر وما ثوى وأقام جبل عسیب .

  

  

  

  

  

                                     
  ذنوب : نصیب ١

  عسیب : اسم جبل ٢
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 المبحث الثاني

  ر المعجزاتذك

مما لاشك فیه أن معجزاته صلى االله علیه وسلم وكراماته قد فاقت حد 

المرسل رحمة للعالمین إمام هذه الأمة الوصف كیف لا وهو نبي هذه الأمة 

وشفیعها یوم الحساب یوم الحشر الأكبر هذا النبي الذي إذا ذكرت معجزاته التي 

صراط المستقیم والنور العمیم نور بهرت الخلق لكانت نبراساً یهدي الخلق إلى ال

الإسلام كیف لا وهو خیر الأنام ونعم الإمام فلنبحر من معجزاته وخوارقه التي 

   فاقت حد الوصف .

وفي معجزة ولادته إنه لما حملت آمنة برسول االله صلى االله علیه وسلم 

ة لك یا آمن: وأنتقل نور من عند االله الیها على الوجه الأتم فجاءها قائل یقول

البشرى والهنا قالت فأتاني آتٍ وقال أكتمي أمرك فقد یكون لولدك شأن عظیم 

وبعد أیام ذهبت إلى بیت االله الحرام لعبادة الأصنام فلما تقدمت للصنم وقع 

الصنم الأكبر ساجداً لهیبته سید البشر ولما بلغ حملها سبعة أشهر مات أبوه 

وعه من الشام وله من العمر ثلاثون وهو في بطنها مات أبوه في المدینة بعد رج

عاماً وضجت ملائكة السماء وقالوا إلهنا بقي حبیبك یتیماً قال تعالى أنا حافظه 

وناصره وأنا خیر له من أمه وأبیه ولما آن أوان الطلق طلق النفاس ولم یبلغ به 

أحد من الناس حف وأحاط به وبأمه من الجنان خضر الأطیار تسترها عن 

  .أعین العباد

   

  عسجدلع كاور لامِ أضاء نُ  

  هدالمشْ  ندٌ البیت عِ  نْ سنهُ من حُ 

  دحمُ ى مُ یاربّ أسعد ما وحْ  
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  وسامعي قَراء ذِكر المَولِد

  ١یقول الشیخ المجذوب عن معجزة ولادته

  صلیّنا مُشتاقین لسید الكونین

  صلینا مشتاقین لِغرّة العینیّن

  بیند المُ ین الواحِ عِ شرعنا بالمٌ 

  ینـ نستعِ لمتین إیاهُ ا وةِ ذي القُ 

  ورد المنصَ روینا في المسطور یوم ولِ 

  وررُ حن بالسِ صور یفرْ ور في القُ الحُ 

  ولد الرسُ دول یوم ولِ روت لنا العُ 

  ولنا بالمأمُ عد نقول ظفرْ السُّ 

  وعضُ وع أشار بالخِ ضُ في ساعة الوُ 

  وعوع الله بالخشِ برأسه المرفُ 

  ه فاراتتمِ عات من یُ رضِ أبته مُ 

  حلیمة السعدات فازت به وجات

  یاحبذا ربیع بمولد الشفیع

  ر الجمیع إلیه حق نطیعالأشهُ 

مما لاشك فیه أن معجزات النبي صلى االله علیه وسلم قد فاقت حد 

الوصف ومما لاشك فیه إنه قد ظهرت عند ولادته خوارق وغرائب غیبیة إرهاصاً 

  بنبوته 

  

  

  

  

                                     
   ٦٥.١،  ٦٤دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  
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 سبحانه لیكون وإعلاماً بأنه مختار ومجتبى ومصطفى ومرتضى من االله

حامل لوائه إلى أمة المسلمین من مشارق الأرض ومغاربها صلى االله علیه 

  وسلّم.

   ١ففي قصیدته التي بدأها بالبسملة یقول المجذوب 

  سم االله ذا الأعلىبِ بِ 

  بأنا مدحه أحلى

  مدحنا سیداً عالي

  حبیباً ذكرهـ حالي

  تلىوفي وسط السماء یٌ 

شك فیه أن من سبق شاعرنا المجذوب من ومما لا الإسراء والمعراج :** 

شعراء المدیح قد تحدثوا عن معجزات وخوارق ولادته وهاهو جمال الدین زكریا 

  ٢) یتحدث عن ولادته فیقول ٦٥٦عام ( المتوفىالصرصري 

  حملته آمنة الحصان فلا تجد

  ثقلاً إلى أن حان منه بداره

  ورأت قِصُور الشام حِین تشعْشعت

  حُضارهأنوارِه وتباشرت 

  وضعته مختُوماً وأضحى ساجِداً 

  راً مُختارهوكساهـُ حُسناً باهِ 

  بِالطویلِ ولا القصِیر وإن مشى لا

  بین الطِوال علتهُمُ أنوارِه

                                     
   ١٥١دیون المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  

   ٢م.١٩٩٢د. عبد االله الطیب المرشد لفهم اشعار العرب وصناعتها  
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وقد ولد الرسول صلى االله علیه وسلم مقطوع السرة مختون مكحل وقع على 

لذي أظهر الأرض معتمداً على یدیه رافعاً طرفه إلى العلا یشیر مسبحاً ربه ا

فضله فرمقته آمنة بنت وهب أمه ببصرها فإذا هو أضوأ من الشمس وأنور من 

البدر وصفه إنه أزهر اللون أدعج العینین أهدب الأشفار أبلج واسع الصدر 

والجبین لیس بالطویل ولا القصیر ما ماشاه أحد إلى الطوال إلا طاله ولا جاله 

  ١لبرق.جلیل إلا فاقه إذا افتر ضاحكاً مثل سنا ا

ورغم سؤال الطیور والملائكة والحور تغذیته ورضاعته وتربیته وحضانته 

در ألا ترضعه إلا حلیمة التي روت إنا أصابتنا بني سعد سنة إلا أن االله قَّ 

تبى فقال ما شهباء فأتیت عبد المطلب أن یجعلني أجیرة عنده لترضع المج

العرب العربیة فقال سمي حلیمة السعدیة ومن صمیم اسمك وما عربك فقلت ا

هل لك برضاع یتیم تكونین به من السعداء قلت نعم فأرسلني إلى آمنة الحوراء 

تنا في فأخذنا راضین وب ةملیحمه ي فقال أرنیه فقلت لألقالت نعم فشاورت بع

ه یابسة الصدر حتى أن ولدي قبله لا یشبع فدّر اللبن تلك اللیلة آمنین وكنت قبل

علینا بركاته النعماء  یمة فما زال معنا حتى نشر االلهقالت حل كالأنهاروجرى 

ومما لا شك فیه أن أثر الأسلوب القصصي یرى واضحاً عند المجذوب یقول 

المجذوب" أن االله كتب له أن یكون رضیعاً لحلیمة السعدیة عند قدومها في سنة 

جدباء من بني سعد إلى مكة تلتمس الرُضعاء فعرض علیها صلى االله علیه 

وقالت  م ، وعلى جمیع من معها فأبین أخذه لما قیل أنه یتیم فشاورت زوجهاوسل

لذلك الیتیم الذي  أكره أن أرجع من بین صاحباتي ولیس معي رضیع لأنطلقنَّ 

فعسى به أن أدخل الجنة الكبرى إذ خرج من ثدیها اللبن فأرضعته  فلأخذتهأبینه 

،  ٢رق حُجُب السماءمعه كان النور یخرج من عینیه ویخت ابنهاوأرضعت 

                                     
   ٦٩.١دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  

   ٧٨.٢مناقب المجذوب ص  –ذوب محمد طاهر المج 
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فالمجذوب یصور ما ظهر لهذه السعدیة من معجزات النبي وهي صورة حیة 

  ١فیقول لهذا الحادث

  ىفدّ ي هذا المُ مة أرضعِ حلیِ 

  هذا الذي حُسنه ما زال فرْدا

   فابشِريى یا حلیمة فإذا تبدّ 

  وم صداین بعد الیّ رب لا تلقِ بالقُ 

  ه وهو الذي رضاعِ الهنا بِ  فلكِ 

  ىقمر الملاحة ما تعدّ  هعن وجهِ 

  علك لا تخف هذا الذي قولي لبِ 

  یه قصدانلقى به في كل ما نبغِ 

أعلاه تصویر رائع لهذه الحادثة وقد صورها صوفیة القرن  الأبیاتففي 

الخامس الهجري حیث أزدهر في المدیح النبوي ولمعت أسماء بعض الشعراء 

  سقراطیسي .الذین اشتهروا بالمدیح النبوي كالبرعي والإمام ال

    ٢م في معجزة رضاعته٤٩٦عام  المتوفىیقول السقراطیسي 

  والشاه لما مسحت الكف منك

  لها قحلِ  بأوصالعلى جهد الهزال   

  سَحت بدرّة شُكري الضرعِ حَافلة

  كب بعد النهل بالعللِ ر فردت ال

فالشاة در لبنها وسح وملأ المكان بعد أن جف الضرع ودب الهزال 

كراماته ومعجزاته عاد اللبن إلى الثدي الماحل والضرع المصطفى و  فبإرضاع

القاحل فنعم الرسول ونعم الأمل والمأمول. كذلك تناول البوصیري معجزة 

  ٣إرضاعه وصورها فقال

                                     
   ٤٣١دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  

   ٢م.١٩٧٤المجموعة النهائیة، دار المعرفة بیروت  –یوسف اسماعیل النبهاني  

   ٨٣٣دیوان البوصیري  –شرف الدین ابي عبد االله محمد البوصیري  
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  بدت في رضاعه معجزات

  لیس فیهن للعیون خفاء                         

  ته لیتمه مُرضعاتأت

  یم عنا غَناءتِ الیَ  قلن ما في                         

  سعد فتاة آلمن  هفأتت

  اءقد أبتها لفقرها الرُضعَ                          

  أرضعته لبانها فسقتها

  الشّاء ألبانهنّ وبنیها                          

البوصیري یصور في همزیته المعجزات التي حدثت لرسول االله  فالإمام

حدثت معجزات واضحة لیس فیها خفاء صلى االله علیه وسلم في رضاعته فقد 

فقد أبته المرضعات في سنة عدیمة النبات عندما علمن أنه یتیم فأخذته حلیمة 

  التي معهن ورفضن كل القرشیات أن یعطینها أطفالهن لفقرها وعوزها.

 أبیاتثم تأتي معجزة النور المحمدي في شعر المجذوب فقد صوره في 

  یقول

   ١فیها 

  ي في طیبةِ وأشاهد النُور الذ

  ولوجهه الضاوي أشوق وأعشقُ                               

  نور بدأ من قبل نشأة آدم

  منه الوجود جمیعه متخلقُ                               

  فأبو الحقیقة أحمد إن رمته 

  وأبو المجاز آدم قد حققّواُ                              

    بل لفي الفضسبق الوجود جمیعه 

  في الحشر أیضاً قد یسوق ویسبقُ                              

                                     
   ١٢٩.١دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  
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فالشیخ المجذوب یرى أن حقیقة النور المحمدي " أن نور رسول االله 

صلى االله علیه وسلم هو النور المتخلق منه جمیع الوجود وهو المكون قبل 

أصل  أردتبروز أبیه آدم وقبل ظهور كل العالم وإنه الأب لجمیع الحوادث إذا 

  .١الحقیقة وآدم هو أبو الصورة وفي المعنى الأبوة ثابتة له صلى االله علیه وسلم

فحقیقة النور المحمدي ثابتة عند جمیع المتصوفة وهو یرى ما یراه 

السابقون ها هو النبهاني یقول في حقیقة معجزة النور المحمدي إنه لولاه محمد 

م یخلق الوجود وعلة ذلك أن صلى االله علیه وسلم ما كان إنسان ولا جماد ل

الحقیقة المحمدیة هي الوصل بین االله والناس وهي القوة المدبرة التي یصدر 

  .٢عنها كل شئ

روى عن كعب الأحبار رضي االله عنه إنه لما أراد االله خلق المخلوقات 

وخفض الأرض ورفع السماء قبض قبضة من نوره لیظهر قدرته لظهوره وقال 

رت من نوره عموداً وأشرف حجاب العظمة فسجد له لها كوني محمداً فصا

   سجوداً 

فقال االله تعالى لذلك خلقتك وسمیتك مُحمداً بك وبك یَحسُن النظام وبك 

  أختم الأنبیاء الرسل الكرام.

ثم خلق االله آدم علیه السلام منه أیضاً بلا كلام فأودع فیه ذلك النور 

م علیه ووقفت الملائكة خلفه صفوفاً الأتم وأسجد له الملائكة وادخله الجنّة وأنع

ینظرون إلى نور محمد حتى انتقل النور إلى أصبعه السبابة فما زال هذا النور 

یتلألأ في أصبعه مادام في الجنّة حتى أصابه الشیطان فتشفع به لحضرة سیده 

یا  أسمكالرحمن فقال یارب بحرمة ولدي محمد الذي أطلعتني علیه مقروناً مع 

ي ما حصل مني من تقصیر فغر االله له وتاب علیه قال تعالى " صمد أغفر ل

  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم ".

                                     
   ٨٠١، ٧٩مناقب الشیخ المجذوب ص  –طاهر المجذوب  محمد 

   ١٢٥.٢المحموعة النبهانیة ، ص  –یوسف اسماعیل النبهاني  
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  الذي لما توسل آدم أنت

  ١كبامن ذنبه بك فاز وهو أ                          

ومن معجزات النبي صلى االله علیه وسلم ما صوره من المعجزات التي 

  . ٢رت المشركینأذهلت وحی

  :یقول المجذوب

  محمد مِن ربِه قد حبهو 

  ورآه منه عجائباً لا تنُطقُ                       

  یوماً للسحابة أصبعاً  ما مدَّ 

  إلا وجادت مُزنها یَتدفقُ                      

  عرف السحاب مقامه ففداه من

  لقُ نفسه یتحبحر الهجیر من                            

  قد أفصحا هسمكذا الزراع بُ◌ِ و 

  قُ فیه یحّن ویشفِ  لمحبه                           

  والجزع حنّ لفقده متألماً 

  قُ حتى أتاه وضمه إذ ینعِ                            

  فلكم وكًم لمُحمد من مثل ذا 

  لا تعْجَبنْ من ضبِه إذ ینطِقُ                             

یقول الشیخ المجذوب أنّ محمد صلى االله علیه وسلم قد خصه  الأبیاتففي هذه 

االله بمحبته دون سائر أبناء جنسه وقال فیها ما مد قط یده إلى السماء طالباً 

لاً یتدفق في الحین طهاقیا إلا وجادت السماء بودقها ومزنها ومطرها السُ 

  والساعة .

                                     
   ١٢٥.١المجموعة النبهانیة ، –یوسف اسماعیل النبهاني  

   ١٣٠.٢دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  
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ل أفصح وقال إن السحاب عرف علو مقامه فأظله من حر الشمس وقا

 إلیهمسمومة شفقة ومحبة فیه وقد حنّ  أنيله الزُراع بالقول حین سمّ له وقالت 

رسول االله  إلیهالجذع الذي كان یخطب فیه لمَّا فقد مشاهدته لفراقه حتى ذهب 

شفقة وحناناً منه له وحین ضمه نحق الجذع  إلیهصلى االله علیه وسلم وضمه 

هذه المعجزات وأمثالها كثیرة جداً  على سمع صوته جمیع من في المسجد وقال

وقوعها للنبي صلى االله علیه وسلم أما تعجبن من نطق الضب حین رُمي بین 

  .١یدیه وإفصاحه بالقول بالشهادة له بالرسالة

ومما لاشك فیه أن هذه المعزات قد تناولها كثیر من شعراء التصوف وهاهو 

  .٢لمیقول في معجزاته صلى االله علیه وس يالشیخ البرع

  

  إنشقاق البدر معجزة له ألیس

  وظل غمام الجو عند الهَواجِر                               

  وسجدة إجمال سجدة ظبیة 

  وحنة جذع من هشیم المنابِر                               

  وإخبار عضو الشاة أني مسممُ 

  رُ فتباً لأفعال الیهود الأصاغ                               

فمن معجزاته انشقاق القمر وظل الغمام لفحة الشمس وسجد البعیر والظباء له 

ومن معجزاته أن الجذع حنّ له تألماً لفراقه وقد كان صلى االله علیه وسلم 

یخطب علیه ومعجزاته كثیرة لا تحصى وقد صورها الشاعر تصویراً رائعاً وقد 

ضافة للشعر وكذلك نثري جمیل إ أسلوبصور المجذوب هذه المعجزات في 

وأوردها في أكثر  فقد وقف الشاعر عندها كثیراً  جمةمیلاده الشریف ومعجزاته 

   ٣من قصیدة فهو یقول

                                     
   ٨٠.١، ٧٩مناقب الشیخ المجذوب ص  –محمد طاهر المجذوب  

   ١٠٦.٢دیوان البرعي ص  –بد الرحیم البرعي ع 

   ٩١٣، ٩٢مناقب الشیخ المجذوب ص  –محمد الطاهر المجذوب  
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  وبدت عجائب عند مولده الشریف 

  كذا وقد جلت خوارقه الكثر                                   

  فیه السماء نور حفظاً لقد بدت وقد

  رجمت بشهب كل مُسمع قفر                                 

  وأضاء نورٌ خارج معه

  قصور الشام أبصره بمكة من نظَر                            

  لكسرى راسخ إیوانوارتج 

  فأبان عن صدع عال فیه خر                             

  وهي لا وهبل فاض وادٍ في سما

  ظمأ ولا مطرماء بها یروي ال                             

  والنار قد خمدت بفارس عندما 

  غاصت بحیرة ذكرها ثم أشتهر                             

وبدأ عند  ١فالمجذوب یقول عن معجزاته وخوارقه صلى االله علیه وسلم

أن هذا المولود هو  مولادته معجزات وخوارق وغرائب وإرهاصات علامات تُفهِ 

فعه وخرق به العلا وحفظت السماء من محبوب الرب الأعلى فسبحانه من ر 

استرق السمع ورُجمت الشیاطین وخاص من المردة الدمع واستنارت بنوره أرجاء 

بمكة، وانصدع وتشقق  رآهله قصور الشام  أضاءتالحرم الحرام وخرج معه نور 

كسرى ملك الفرس بعد أن رفعه انوشروان وسقطت شرفاته لشرف  إیوان

وكُسر ملك كسرى وهان واختفى وخمدت النیران  نأجمعیالمصطفى سید الخلق 

المعبودة بأرض فارس وغاصت بُحیرة سماوة وعمتها الطوامس ومُحیت آثارها 

  .٢وغاص وادي سماوة وانجلت عنه الغشاوة

                                     
   ٨٠.١دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  

   ٨١.٢نفس المرجع السابق ص  
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كذلك نجد ذكر هذه المعجزات عند شعراء الصوفیة كالبوصیري فقد صور 

صلى االله علیه وسلم  البوصیري في بردته المشهورة معجزات میلاد المصطفى

  .١تصویراً رائعاً متناولاً ما حدث في ذلك الیوم العظیم

  رهنصِ عُ  ه عن طیبِ لدَ وُ مَ  بانأ

  یا طیب مُبتَدأ منهُ ومُختتم                            

  یوم تفرس فیه الفرس أنهمُ 

  مِ قَ ؤس والنِ بقد أُنزروا بحلول ال                          

  صدعُ نُ سرى وهو مكِ  إیوانوبات 

  كِسرى غیر مُلتئمِ  حابأصَ كشمل                           

فالإمام البوصیري یوضح تلك المعجزات التي حدثت له صلى االله علیه 

ه ئوكشفت آیات ومعجزات مولده خلوص آبا أظهرتوسلم في یوم مولده حیث 

تدأ والمختتم في المب ختلفأُ وطیب أصله فیقول یا طیب منه مبتدأ ومختتم وقد 

قیل المبتدأ آدم والمختتم عبد االله ومنهم من قال المبتدأ هاشم والمختتم صلى االله 

علیه وسلم وقد أُنزر الفرس في هذا الیوم بنزول الشدة والنقمة والعقوبات وبات 

كسرى متصدعاً غیر ملتئم وما زالوا في تفرق وتشتت حتى جاءت بشائر  إیوان

  .٢الإسلام

  مود نار الفرس وسكون النهرثم یتحدث عن خ

  والنار خامدة الأنفاس من أسَفِ 

  علیه والنهر ساهي العین من ندمِ                               

فالنار المقصود بها نار الفرس أصبحت خامدة من شدة الحرق فهي لم تخمد 

من قبل والمراد بالنهر نهر الفرات الذي كان به قومهم فقد أصبح ساكن العین 

  .٣شدة الحزن من

                                     
   ٤١.١هـ ص ١٢٩١شرح الباجوري على متن البردة للإمام البوصیري مصر  –ابراهیم الباجوري  

   ٢م.١٩٩٥، مأخوذة من بحث في المتصوفة جامعة الخرطوم عام٤٤الباجوري على متن البردة للإمام البوصیري ص شرح  

   ٤٦.٣نفس المرجع السابق ص  
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فالقصیدة الأولى للشیخ المجذوب تصور نفس الحادث في ذلك الیوم من 

میلاده صلى االله علیه وسلم ونلمس ذات الواقعة عند البوصیري ونلاحظ في 

صلى ا (هذه الحوادث كیف عالج المجذوب الخوارق والمعجزات التي حدثت له 

الإسراء والمعراج  فقد  بأسلوب جمیل یتضمن عاطفة صادقة أما )عليه وسلم

وقد صورها  ١كان قبل سنة واحدة من خروجه إلى المدینة والإسراء والمعراج

نثري وشعري رغم تركیزي هنا على الجانب الشعري فقد كان  بأسلوبالمجذوب 

تسلیة من االله لرسوله بعد أن عانى الویلات والعذاب من كفار قریش  الإسراء

بهم فخذلوه وبالحجارة رموه ومما لا شك فیه أن الطائف الذین أستنجد  أهلومن 

وعروجه إلى السماء من عجائب وخوارق ومعجزات هذا الرسول قصة إسرائه 

  .٢خیر البشر الذي عرج من السماء الدنیا إلى السماء العلیا

والمعراج جاء جبریل بالبراق واخذ بعضد النبي  الإسراءقیل في لیلة 

المسجد الحرام والبراق مسرح مُلجم في ید أحد  صلى االله علیه وسلم حتى أتى به

علیه صلى االله علیه وسلم فأمسك جبریل الركاب ومیكائیل  استويالملائكة ثم 

به إلى بیت المقدس ومروا بطیبة البقاع ثم مدین ثم میلاد  اتوجهو الزمام ثم 

المسیح فصلى وسبح الله ثم دخل المسجد وجماعة من النبوة عاكفون بصلاة 

 إسماعیلیا  ناديصلّى بهم صلى االله علیه وسلم ولما فرغ من الصلاة فأذن ف

فصعدنا السلم درجة  ٣أولهادل المعراج فدلاه فإذا به مائة درجة صعدت على 

حتى وصلنا السماء الدنیا فإذا برجل قاعد إذا نظر یمینه ضحك وإذا نظر یساره 

هل الجنة ضحك وإذا أ رأىبكى قلت یا جبریل من هذا قال آدم إذا نظر یمیناً 

أهل النار من أمته والملائكة یستحون ثم سرنا للسماء الثانیة  رأىنظر یسار 

وقرع جبریل الباب وهي من حدید ورحب بنا الملائكة بین تسبیح وتهلیل الله 

                                     
طبع مؤسسة  ٢٣تحقیق شعیب الارناؤط ،ط-شمس الدین عبد االله محمد ابي بكر ابن القیم الجوزیة زاد المعاد في هدى خیر العباد ١ 

  م. ١٩٨٩الرسالة مصر 

  .٧دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  ٢

   ١١،١٠.٣نفس المرجع السابق ص  



 94

الخالة فسلم علیهما فردا السلام  أبناءوعیسى وهم  سبحانه وتعالى وفیها یحي

نبي الصالح ثم سرنا في الهواء مسافة خمسمائة عام الصالح وال بالأخقالا مرحباً 

تسبیح وتهلیل الله سبحانه من  أصواتحتى دنونا من السماء الثالثة سمعت 

هو یوسف قال مرحباً  وإذابرجل  كالملائكة وهي مصنوعة من نحاس وهنا

بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم سرنا مسافة خمسمائة عام فإذا السماء الرابعة 

فضة وفیها رأینا ملك الموت یحمل في یده لوح قال جبریل هذا محمد وهي من 

حبیب االله قال ملك الموت سلام علیك أبشر مما رأیت الخیر كله فیك وفي 

أمتك فقر عیناً وطب نفساً فإذا فیها نبي االله إدریس قال جبریل هذا إدریس فسلم 

بي الصالح ثم صعد صلى االله علیه وسلم فرد السلام مرحباً بالأخ الصالح والن

بنا السماء الخامسة وبعد السلام وجدنا هارون فسلم ورد السلام مرحباً بالأخ 

الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء السادسة فأستفتح وقال مخي 

الصالح والنبي الصالح ثم  بالأخمحمد فإذا بسیدنا موسى فسلم وقال مرحباً 

أبوك وقال  إبراهیمقال هذا  إبراهیمنبي االله صعد بي إلى السماء السابعة فإذا 

مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا بنبقها مثل 

قلال هجر وورقها مثل أذان الفیلة وفیها أربعة أنهار إثنان ظاهران وإثنان 

ت وفي والظاهران هما النیل والفرا ةنهران في الجنباطنان قال جبریل الباطنان 

سدرة المنتهى فرضت عليّ الصلاة خمسون صلاة في كل یوم ولیلة ثم أنطلقنا 

على ظهر السماء السابعة حتى انتهینا إلى نهر علیه یاقوت ولؤلؤ وزبرجد 

یة من ذهب وفضة أشد بیاضاً الكوثر الذي اعطاكه االله ففیه آن أخضر قال هذا

ن حجاباً لم أسمع بي سبعو عسل رائحته كالمسك ثم خرق من اللبن وأحلى من ال

قال  بكر أبيحاش فنادى منادي بصوت فیها صوت إنس ولا ملك فلحقني إستی

قف ربك یصلي وفي هذه الأثناء كان النداء من العلي الأعلى أدن یا أحمد دن 

یا محمد لیدنُ الحبیب فأدناني ربي كنت كما قال تعالى " ثم دنا فتدلى فكان 
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ي ربي ولم أستطع الإجابة فوضع یده على كتفي فسألن ١قاب قوسین أو أدنى "

  والآخرین صلى االله علیه وسلم. الأولینعلم  وأورثنيوعلمني 

   ٢یقول المجذوب

  تدانى فأدناه إلى العرش ربه 

  یا وحید محبتِّي ونادي تقدَم                               

  تلذذ بنا وأسمعَ لذیذ خِطابنِا 

  وعینك نزِّه في عجائب قُدرتي                               

  تأنس بنا هذا الوِصال وذا اللقاء 

  ومحبُوب وساعة خلوتي فحبّ                                 

  تقرب ولا تجزع وأقبِل ولا تخف

  عبدي أنت سید صفوتي  وسل تعط                                

  تعالیت قدراً عِندنا ومكانة

  وذِكرك مًرفوعُ فحدث بِنِعمتي                             

       

  

                                   

      

  

روى الرواة لما جلس الحبیب في مقام القرب ودارت كؤوس الجب ثم عاد ما 

   ٣فأوحى إلى عبده ما أوحى یقول المجذوب بین عینیه وسر رأىكذب الفؤاد وما 

  ولقد خلوت مع الحبیب وبیننا 

  سر ارقُ من النسیم إذا سرى                               

                                     
   ١٤،١٣،١٢،١١.١دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  

  .١٥نفس المرجع السابق ص  ٢

   ١٧.٣دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  
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  طرفي نظرة أملتها  وأباح

  فرجعت من فیض الكمال كما ترى                              

صلى ا عليه  (لبردة المدیح إنه ذكر العلامة ابن مرزوق في شرحهو 

لأمم بعضهم لما كان قاب قوسین أو أدنى من ربه قال اللهّم عذبت ا) وسلم

بعضاً بالحجارة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ فماذا أنت فاعل بأمتي ؟ 

 أجبتهقال الربُ انزل علیهم الرحمة وأبدل سیئاتهم حسنات ومن دعاني منهم 

عليّ كفیته وفي الدنیا أستر على العصاة ولبیته ومن سألني أعطیته ومن توكل 

الدعاء لامته في )صلى ا عليه وسلم (وفي الآخرة أشفعك فیهم وقد أكثر النبي 

  هذا الموضع لما جبله االله علیه من الشفاعة والرحمة.

ومر بموسى في السماء السادسة قال ) صلى ا عليه وسلم (ولما تدلى 

موسى ما فرض علیك ربك على أمتك أنهم لا یطیقون وما زال كذلك حتى قال 

بكل صلاة عشر فتلك خمسون االله یا محمد إنها خمس صلوات كل یوم ولیلة 

كتبت له عشر حسنات ومن هم بسیئة  ومن هم من عبادك بحسنة ولم یعملها

فلم یعملها لم تكتب له فإن عملها كتبت له واحدة ثم جاء قریش فقص لهم ما 

    .حدث له في تلك اللیلة

                                     

صدیق ابوبكر ونازعوه ومنهم مكذب ال قلیل منهم وصدقه إلاه ولم یصدقه فكذبو 

حق  بأنهاالتي صادفها وشهدوا  الأشیاءومنهم مصدق رغم ما رواه لهم من 

  .١قوم ضالون جاحدون فأنهم
  

  ٢)وسلم صلي ا عليه( إسرائهیقول الشیخ المجذوب في 

  بقدسنا  إلاسریت وما عرجت 

                                     
  .٧٤مناقب الشیخ المجذوب ص  -محمد الطاهر المحذوب  ١
  .١٣١دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ٢
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  جیت فوق العرش والكل جامعونُ         

  بالحطیم ومكة  إلاما بت 

  الجلال براقع أثوابمن  علیك        

  عن بعض ما كان سید فأخبرتهم

  فكذب كفار فجاءت قواطع        

  بوصف لبیت القدس وصف مشاهد

  فباء بجحد الحق قوم ونازعوا        

  

به ) قد اسري صلي ا عليه وسلمانه (یقول عالیه  الأبیاتفالمجذوب في 

ون ثم رجع في لیلة بائتاً بیت المقدس وناجاه ربه فوق العرش والناس نائمإلي 

الجلال البراقع النفیسة یحیط به الجلال كما تحیط  أثوابفي مكة علیه من 

فكذبوه ونازعوه فمنهم مكذب  إسرائهفاخبر قومه بما جري في  بالإنسانالثیاب 

ومنهم مصدق ووصف لهم بیت المقدس ووصف لهم وشاهدوه فجحد قوم 

 لمجذوب ابن الشیخ الطاهرا فهذه قصیدة طویلة خمسها الشیخ ١ضالون

وصورها غیره من شعراء التصوف مثال علي ذلك  الشیخ الشنقیطي والعلامة

   ٢الشیخ البرعي حیث یقول

   الأقَصى جدِ للمسْ  یا من سري من مكةِ 

  أبنَجَ المُ اق رَ علي ظهر البُ           

  یا من تلقته ملائكة السماء 

  بخطاب اهلاً بالحبیب ومرحبا        

  ق سدرة منتهي یا من تناهي فو 

                                     
  .٧٤مناقب الشیخ المجذوب ، ص  –محمد الطاهر المجذوب   ١
  .٦٤دیوان البرعي، ص  –عبد الرحیم البرعي   ٢
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  باَ وجِ لعنایة سبقت وحق مُ         

  یا من یحن العرش والكرسي إذا 

  اربنودي لقرب فاق كل مق        

فني  بأسلوب لأقصىاوالمعراج للمسجد  الإسراءالبرعي مقدر لیلة  فالإمام  

 ومرحباً اهلاً  هال قائلةملائكة السماء تلقته بالترحاب والابتراق فیقول أن 

الذي وصل سدرة المنتهي حیث لقي ربه وقد خصته هو بالحبیب المصطفي ف

وایضاً هو من یحن له العرش والكرسي إذا ما نودي یا محمد  الإلهیةالعنایة 

یلقي رب العرش  وهنالك ترفع الحجب ویغشي النور المحمدي نور الجلالة حیث

  والمعراج الإسراءاللیالي وهي لیلة  أعظمویخاطبه في لیلة 

  ١الإسراءفي لیلة  ویقول البرعي ایضاً 

  محمد سید السادات من مضر 

  خیر البریة قاصیها ودانیها        

  السماء له إطباقبدر سري فوق 

  قد دان من رتب العلیاء سامیها         

  والرسل تشهد بالفضل العظیم له

  واالله هادیها وآخرةدنیا         

  حدأنال الذي لم ینله قبله 

  في لیلة طاب مسراها لساریها        

  أمته أوزارخفف من ی أمسى

  لعاصیها إكراماُ ثقلاً ویشفع         

                                     
  .١١٨٧عبد االله الطیب المرشد إلي فهم اشعار العرب وصناعتها، ص   ١



 99

  ركائبه بانت عن المسجد الأقصى

  تسري إلي العرش لا فخراً ولا تیهاً         

  والنور یقدمه من كل ناحیة 

  باریها أنواروالحجب ترفع عن         

  ١ري فقد صور الحادثة بقولهیالبوص الإمام أما

  سریت من حرم لیلاً إلي حرم

  البدر في داج من الظلمكما سري         

  وبت ترقي إلي أن نلت منزلة 

  من قاب قوسین لم تدرك ولم ترم        

  بها  الأنبیاءوقدمتك جمیع 

  والرسل تقدیم مخدوم علي خدم        

  لمستبقٍ  شأواً حتى لم تدع 

  من الدنو ولا مرقي لمستنم        

  إذ بالإضافةخفضت كل مقام 

  بالرفع مثل المفرد العلم  نُودیتَ         

  

والمعراج "یا  الإسراءحیث صور البوصیري في بردته المشهور حادثة   

نبي بعد نبي وسماء بعد  الأنبیاءحیث صعد به جبریل یستفتح فیلقي  ٢محمد

عشر  أربعةیسري البدر لیلة  سماء وهو المراد بقوله من حرم إلي حرم كما

لیلة تمامه وقد  كما القمر ) منیرصلي ا عليه وسلم(یه واضح فوجه النبي والتشب

                                     
  .٧٠وصیري، ص شرح الباجوري لدیوان الب –إبراهیم الباجوري   ١
  .٧١نفس المرجع السابق، ص   ٢
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وقوله قاب قطع مسافة طویلة في لیل مظلم حتى السماء السابعة ثم سدرة المنتهي 

في  الأنبیاءقوسین بیان للمنزلة التي لم یدركها غیرك ولم یرمها ثم قدمتك جمیع 

فوض لمقامك خالمنزلة والرتبة كما یقدم مخدوم علي خدم أي كل مقام م

المنادي  أقسامدي نداء مصحوب بالرفع من بین والمقصود بالمفرد العلم انه نو 

والمعراج  الإسراءیا محمد یا احمد ونلاحظ في القصائد أعلاه كل شاعر صور 

لكن یظهر وجه الشبه واضح  وأسلوبهتصویراً رائعاً كل علي حسب نظمه 

القصصي الذي امتازت  الأسلوبوالقصد من المقارنة بین الثلاثة شعراء توضیح 

تصوفة ثم الوقوف عند المجذوب الشاعر المادح الصوفي والتماس به قصائد الم

تناولت  بأنهاهذا الجانب في شعره فنجده واضحاً وقد امتازت القصائد المجذوبیة 

وهذه القصائد ذخرت  )صلي ا عليه وسلم(الحوادث التي حدثت للمصطفي ذات 

حادثة المجذوب فلكل حادثة ومعجزة حدثت للرسول قصیدة مبها مجموعة 

والمعراج ذكرت في قصائد كثیرة مثلاً القصیدة الأولي من المربعات  الإسراء

  ١العشر

  سبحان الذي اسري 

  الأقصىبه فرداً إلي       

  اصلو  الأنبیاءوكل 

  اسلموا الفضلا ورآه      

  حباه االله اسراراً 

  كساه االله انواراً       

                                     
  .٨٤، ٨٣مناقب الشیخ المجذوب، ص  –مجمد الطاهر المجذوب   ١
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قصى وجمیع فقد اسري له لیلة عروجه فرداً إلي السماء من المسجد الأ  

یطین وراءه بعد أن قدم جبریل وقد حیاه االله في تلك اللیلة حالأنبیاء صلوا م

  اسراراً وكساه انواراً من جلاله وجماله.

  كذلك یقول المجذوب في هذه اللیلة

  باسم االله ذا الأعلى

  مدحه احلي  بدأنا    

  لطه زخرنا نتلو

  عسي یرضي به المولي    

  مدحنا سیدا عالي

  ه یحلو حبیباً ذكر     

  وفي وسط السماء یتلي

والمعراج حیث  الإسراءحادثة  ١ویقصد الشاعر بقوله وفي وسط السماء یتلي

إلي السماء وایضاً من معجزاته التي زخرت بها قصائد  الأرضعرج به من 

رافعاً  الأرض)  واضعاً یدیه الشریفتین علي صلي ا عليه وسلم(المجذوب خروجه 

  لیل المجد والسؤدد.قدره وهذا الرفع دلي السماء لعلو إ رأسه

خط  وإزالةعلقه  وإخراجلكین لصدره وایضاً من معجزاته ایضاً شق الم  

  صدره حكمة وایماناً وخاطاه بخاتم النبوة. الشیطان وغسله بالثلج وملآ

  ٢یقول المجذوب

  شقا صدره  ملكان وبحیها

  شیطان دخر حظ أزالاوكذا         

                                     
  .١٥دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ١
  .٦٧دیوان المجذوب، ص  -محمد مجذوب قمر الدین  ٢
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  ایماناً كذلك وحكمة  هءملآ

  بر خاطاه لكن لا بخیط في أ        

  ١البوصیري فقد قال في هذا المقام الإمام أما

  شق عن قلبه واخرج منه

  مضغة عند غسله سوداء       

  أودعوقد  الأمینختمته یمني 

  أنباءع له ما لم تذ        

ثم  أمهومعني البیتین واضح وفیه قصة مفارقة المرضعة له قبل أن ترده إلي 

  وشقت صدره الشریف واخرجوا منه مضغة سوداء هي خطبه الملائكة  أحاطت

  الشیطان وغسلاه ثم ختمه أمین الوحي جبریل بخاتم النبوة وبشراه بعنایة ربه به.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  دیوان البوسیري. –شرف الدین ابي عبد االله محمد البوصیري   ١
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  المبحث الثالث

  البوصیرى والأمامالبرعي الیمني  أمثالمعارضته لشعراء المدیح 

بشعراء الصوفیة  تأثرقد  أسلفتالشیخ محمد مجذوب قمر الدین وكما   

في عصور ازدهارها ونلمح ذلك جلیاً في معارضته لكثیر من قصائد الشیخ 

البرعي وابن الفارض والبوصیري وغیرهم ونلمح معارضته للشیخ البرعي في 

  قصیدته بعنوان "أنسمة طیبة أم صبا طیبة هبا".

بقصیدة من الغزل الصوفي وهو ضرب من فنون التصوف في الغزل      

وهي عادة شعراء التصوف كالتغزل بلیلي وسلمي وزینب  الإلهيالصوفي والحب 

ومنها قصیدته  أخررموز صوفیة یقصد الشاعر منها معني  إلاوغیرها وما هي 

  في سواكن التي یقول مطلعها. ألفها

  مسك أم شذا روضة شذا  أنفحة

  أم ابتسمت لیلي ففاح لنا العرف        

  بینهاضیاء ج ولمعة برق أم

  فإذ تتطلتقطع منه النور         

  

بمعشوقته لیلي وصرح باسمها فقال هل  الأبیاتفحین تغزل في هذه       

نفحت علینا نفحات مسكیة أم شذي روضة فاح لنا من شذاها أحسن الطیب أم 

فاحت اطیابه ویقول في لمعة برق ... ذلك العرف تضوع علینا من ابتسام لیلي ف

أم هذا النور طلع علینا من  الأكوانلنا  أضاء بأرقالخ أم انه برق لمع علینا 

  .ها وقت تلطفها بالنظر إلي معشوقهابینجضیاء 
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  قال: دالبرعي فق أما

  أنسمة طیب أم صبا طیبة هبا 

  ما لبي  فأسرعدعي قلبي ف اَ سحیر         

  حمد وطلعة نور التم أم نور أ

  التربا ساطعةتشعشع حتى شق         

علینا أم الشوق والحنین  وأریجهافهو یقول هل هذه نسمة فاح عبیرها 

 فأجابهنسمة طیبة فهبت علینا مبكراً فسرعان ما دعي قلبي  ألیناحملته 

  ویقول.

صلي ا (وهل هذا هو نور الكمال وبدر التمام أم انه نور المصطفي 

  ور وحتى شق نوره التربا.) سطع علینا نعليه وسلم

  ویقول ابن الفارض في هذا المعني 

  ابرق بدا من جانب الغور لامع

  أم ارتفعت عن وجهه لیلي البراقع        

فهو یقول هل ظهر البرق أم النور لنا من جانب ذلك الغور وهو اسم   

له المكان  وأناروكشفت لیلي عن وجهها المشرق فضاء  أسفرتالمكان أم 

  .وجهها المرأةو ما تستر به والبراقع وه

  

  

  



 105

م وحسن التشبیه والتعلیل اهلاثة جرت قصائدهم علي نمط الاستففالشعراء الث

في عصور مختلفة وسار علیها متصوفة  أذاعهاوهذا من فنون التصوف التي 

  القرن التاسع عشر والعشرین.

 ثم یقول الشیخ المجذوب بعد ذلك أن لمعان ذلك وضیاء جبینها قد زادني  

  من قبل أجدهاكروبي التي  وأزالامسرة 

  فذانك قد زادا سروري مسرة 

  واضمحل مني التخوفكروبي  أزالا        

   ١فهذا البیت واضح الشبه بینه وبیت البرعي الذي یقول فیه

  وأفرجافذانك زادني سروراً 

  مومي وحلا عن عرا كبدي كرباهُ         

كروب والمصائب التي ال وإزالةكلا البیتین نلمح فیهما معني السرور   

  نجدها من قبل.

  ٢قول المجذوب أما

  بعدابعد الوصل منهم مُ  أصبحتو 

   وتصعبُ  لّ عني تقِ  وإخبارهم          

  

  

  

  

                                     
  .١٢٢دیوان البرعي ، ص  –الرحیم البرعي عبد   ١
  .١٩٠دیوان المجذوب، ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ٢
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تضعف وتقل بل وتكاد  وإخبارهممبعداً عنهم في ظاهر الحال   أصبحفقد 

  تنقطع ونلاحظ كذلك في قول المجذوب

   لةبخُ  صَ ولئن كان إبراهیم خُ 

  وصفُ ـرب یـبالحب والق لاً فهوـلیخ        

  ونجي موسي فوق الطور واحمد

  ویتحفُ  ىبحعلي العرش فوق الحجب یُ         

فهو یقول أن كان العرش قد خص بالخلة إبراهیم علیه السلام علي   

) بمقام المحبة والقرب الذي صلي ا عليه وسلم(سائر الأنبیاء فقد خص الرسول 

كان قد ناجي موسي علي جبل الطور فقد هو ارفع واغلي من مقام الخلة وقال وان 

  ) فوق العرش.صلي ا عليه وسلمنجي محمد (

  الشیخ البرعي فقد قال في هذا المقام  أما

  ص بخلة لئن كان إبراهیم خُ 

  اـبرب الحُ ـالق يـأوتذا نبي ـفه        

  وان كان فوق الطور موسي مكلما 

  فاحمد حاز السبق واخترق الحجبا         

الشیخ المجذوب ونري فیهما  أبیاتح الشبه بینه وبین فهذا معني واض  

  ) علي سائر الأنبیاء.صلي ا عليه وسلمتفضیل محمد (
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  1في النور المحمدي: قال محمد بن سید الیعمري

  إذاوجب االله النبوة  یا من له

  زل محمولُ ـفي الطین ادم لم ی        

  هذا الرسول الذي كانت نبوته 

   دوس مجهولُ وطین ادم في الفر         

  عارضها المجذوب بقوله:

  النور الذي في طیبة  وأشاهد

  واعشق أشوق  ولوجهه الضاوي        

  ادم نشأةمن قبل  انور بد

  لق ـعه متخـود جمیـه الوجـمن        

  الحقیقة احمد أن رمته  فأبو

  ققواـد حـاز ادم قـالمج وـوأب        

  بل وفي في الفضل سبق الوجود جمیعه

  2قد یسوق ویسبق  ضاً ـأیالحشر         

فالنبي في نظر شعراء المدیح والتصوف لیس نبیاً  أسلفتوكما   

  فحسب بل هو المحبوب الذي ترجي شفاعته

  :البوصیري في الشفاعة الإمامیقول 

  فهو الحبیب الذي ترجي شفاعته

  مقتحم  الأهوالفي كل هو لمن           

  

                                     
  .١٢٩ص  –المجموعة النبهانیة  –یوسف اسماعیل النبهاني   1
  دیوان المجذوب. -محمد مجذوب قمر لدین  2
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  ویقول الشیخ البرعي:

  وجعلت مدحي فیك یا علم الهدي

  وسیلة المتسبب وأنتسببا           

  واشفع له ولمن یلیه وقم بهم

  في كل حال یا شفیع المذنب        

  المجذوب فیقول في هذا المعني أما

  مدحناه نرجو منك ترضي مدیحنا 

  وترضیه عنا وهو عندك شافع           

فكثیراً ما تختم القصیدة بالصلاة علي النبي ثم یذكر الشاعر اسمه   

  ):صلي ا عليه وسلم(لاً مبتهلاً به طالباً الشفاعة متوس

   ١یقول البرعي في هذا المعني

  الداعي الذي  كفاقل عثار عبد

  یرجوك إذا راجیك غیر مخیب        

  وأجر بها عبد الرحیم كرامة

  الدارین خیر الجزاء لنظم معرب        

  واشفع له ولمن یلیه وقم بهم

  ال یا شفیع المذنبــفي كل ح        

  ٢ویقول المجذوب

  لي اله العالمین وسلمن وص

  والصحب تابع والآلعلي احمد         

                                     
  .٦٥دیوان البرعي ص  –عبد الرحیم البرعي    ١
  .١٣٢المجذوب ص دیوان  –محمد مجذوب  قمر الدین   ٢
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  یقول مدیحه  مجذوبْ  محمدُ 

  ولي منه مثل العالمین مطامع         

القصیدة في المعني وهذه المعارضة  آخروهكذا نري التشابه واضحاً في 

لقصیدة الشیخ البرعي قصد منها توضیح مدي تاثر الشیخ المجذوب بالصوفیة 

هم خاصة المدیح وقصائدهم وموضوعات شعرهم التي زخرت في شعر  الأوائل

  بها.
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  الثالث الفصل 

  الأولالمبحث  

  والعزل الصوفي الإلهيالعشق 

  

 بالأشعاركما یري المتصوفة من مناجاة االله  الإلهيفلسفة الحب  نشأة

التي ینشدونها تقرباً منهم محاولین اختصار المسافة بینه وبینهم وقد ورد في 

كلمة (حب) إلي االله في قوله تعالي (قل أن كنتم  إسنادریم ما یؤید القران الك

وقوله تعالي  ١تحبون االله فاتبعوني یحبكم االله ویغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحیم)

الكریمة التي جاءت تؤكد هذه الكلمة  الآیاتوغیرها من  ٢(واالله یحب المحسنین)

  ومعناها.

قول الطاهر محمد علي (حب بین الكریمة ی الآیاتفالحب الوارد في   

نبیه محمد  إتباعفحب االله للعبد متوقف علي  تباعوالإطرفین بسبب العمل 

أحسان متوقف علي للعبد الأولي وحب االله  الآیة) كما في صلي ا عليه وسلم(

وحبه لذلك حب عقلي لا عاطفي ثم اخذ هذا  الثانیة، الآیةالمحسن كما في 

   .٣مختلفة بین الفقهاء والمتصوفة بأشكالعبد والرب یتطور المفهوم للعلاقة بین ال

یتلخص في "أن التصوف" في جوهره  آخر رأیاً  أوردزكي مبارك  أما     

كانوا في الأصل من عشاق  الأخیارنوع من  التسامي في الروحانیة والصوفیة 

  الصور  الحسیة 

                                     
  ).٣١سورة ال عمران الایة (  ١
  ).٣الایة ( –سورة المائدة   ٢
  ).٢٩م ص (١٩٨٥الدار السودانیة  –الطاهر محمد علي البشیر، الادب الصوفي السوداني   ٣
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نیا حافلة دنیا الحس فتساموا إلي دنیا الروح وهي د أمامهمثم ضاقت  

بمعاني الحب والجمال فالتصوف في ذاته انتقال من حال إلي حال أي من 

الهیام في حب االله فهو من صفات  أما ١إلي عالم السماء الأرضعالم 

 الإسلامسبقت  أنهاالمتبتلین وهذه النزعة الروحیة كما یري زكي مبارك 

حبك وحب  سالكأقول اللهم أني یویرون أن داؤود علیه السلام كان  بأزمان

إلي من نفسي  أحبمن یحبك والعمل الذي بلغني حبك اللهم اجعل حبك 

  .٢من الماء الباردو  وأهلي

بون االله فاتبعوني وقد ورد هذا المعني یحبهم ویحبونه "قل أن كنتم تح  

  .یحببكم االله "

لكن كل هذا الحب تغلب علیه الصفة النفعیة فالمؤمن یحب االله   

الصوفیة أن یجردوا هذا  رأيویسلم من النار وقد  ویطیعه لیدخل الجنة

الحب من صفة النفعیة فیجعلوه خالصاً لذات االله تعالي بغض النظر عن 

وفقرات علي جانب  أبیاترجاء الثواب والعقاب فقد رویت عن المحبین 

تتجسد الروعة والجمال حیث تقول  الآبیاتعظیم من الجمال ففي هذه 

  ٣عة العدویةراب

  ٤بان قلبي فارغ لما علمت

  ممن سواك ملأته بهواك       

  

  

                                     
  ، دار الكتاب العربي.٦٠، ص  ٢ط –التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق  –زكي مبارك   ١
  .٢٨٢الاسلامي في الادب والاخلاق ص  التصوف –زكي مبارك   ٢
  .٢٨٤ص  –نفس المرجع السابق   ٣
  .١٩٦٢،  ٢مكتبة النهضة المصریة ط  –شهیدة العشق الالهي رابعة العدویة  –عبد الرحمن بدوي   ٤
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  لي منك حتى لم ك وملأت

  ادع مني مكاناً خالیاً لسواكا        

  قلب فیك هیامه وغرامه لفا

  والنطق لا ینفك عن ذكراكا        

قلب لوالهیام في حب االله فا الإلهيتمثل عظمة الحب  فالأبیات

  ذكراكیوجد مكان لسواه ولساني لا یبرح مشغول ولا 

طوال في  أخبارولها  الإلهيورابعة العدویة أشهر من عرفوا بالحب   

  ذلك وهي تقول:

  جعلتك في الفؤاد محدثي أني

  جلوسي أرادوابحت جسمي من         

  فالجسم مني للجلیس مؤانس

  أنیسيوحبیب قلبي في الفؤاد         

وعزتك ما عبدتك خوفاً من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك 

یس هذا المقام الذي كنت اطلبه وقضیت عمري في لحبة فیك و الكریم وم

  ١إلیهالسلوك 

  وهي التي تقول 

  احبك حبین حب الهوى

  ذلكـل أهـل لأنـكوحب       

  له أهل أنتالذي  وأما

   أراكفكشفك لي الحجب حتى       

  فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 

                                     
  .١٨٦، ص  ١٩٧١دار المعارف مصر  –محمد مصطفي حلمي ابن الفارض والحب الالهي   ١
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  ولكن لك الحمد في ذا وذاكا      

 عز وجل حبین حب الهوى والمحبة لوجه االله فرابعة العدویة جعلت حبها الله

 وأمافي شغل دائم لذكر االله شغلها عما سواه  بأنها ألهويوعرفت حب 

الحب الذي هو اهل له فقد ذهب الزبیدي (أن رابعة العدویة) تغني بالحب 

  ١لجماله وجلاله الذي انكشف لها لأحبله  أهللما هو 

الصوفیة  ألایرتقي لها لا  الإلهيوهذه درجة من درجات العشق   

الذین صفت قلوبهم ونفوسهم وفنیت في حب االله ذلك الحب الذي جعلهم 

عند رابعة  رأیناهملتهبي الشعور والوجدان فجاء شعرهم جذوة متقدة كما 

  العدویة.

والذي حدثوا أن الطیر كانت  أیضاً أشهر من تكلموا في الحب  أما  

وهو (سمنون) سمنون بن تسقط عن الشجر حین تسمع كلامه في الحب 

علیه (سمنون  أطلقهرقیقة في الحب  أشعاروله  ـه٢٩٨عام  المتوفىحمزة 

الحب) ومنهم ایضاً ذو النون الذي كان یتكلم في الحب فیموج مجلسه 

  ٢بالصارخین والباكین بذلك قوله

  النهار صبابة  بأطرافاحن 

  فأجیب ألهويوفي اللیل یدعوني         

  ائدتفني وشوقي ز  وأیامنا

  ن زمان الشوق لیس یغیبكأ        

  

                                     
  .٩٩ص  –نفس المرجع السابق   ١
  .٩٩نفس المرجع السابق، ص   ٢
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 أزمانفي  إلیهالذین نزحوا  الأوائلفي السودان فقد نقل المتصوفة  أما

لهم  أوردالصوفیة بطریقة منهجیة مدروسة ومع ذلك فقد  أفكارهممختلفة 

في شكل شطحات  الإلهيلهم في الحب  أقاویلصاحب الطبقات بعض 

  صوفیة كالتي نراها عند ابن الفارض.

حبهم وشطحهم ویتساءل هل كان هذا الحب  أمریشك الطاهر في و   

من هذا الوجود الحي أم  وأخرجهمولید حب الهي عنیف اخذ علیهم فكرهم 

انه مجرد تقلید منهم لغیرهم من المتصوفة من المكانة الصوفیة لینالوا بها 

 اقتدوا بهم وبسلفهم في هذه المسالة أنهمعندي  والرأي ١درجة عند تابعیهم

  كما اقتدوا بهم في غیرها من المسائل.

البالغ في المدائح  أثرهالها  الإلهيوما یهمنا هنا أن فكرة الحب   

ما یمیز  أجملالنبویة فقد شاع هذا الحب في الشعر رقة وصبابة  وهو 

الحب والشعر الصوفي بعذوبته وجماله وروعته ورقته التي فاقت حد 

الحسن والرونق والعاطفة  الوصف وسلاسته ووضوح الصیاغة وجمال

  ابن الفارض أبیات أالصادقة ویكفینا أن تقر 

  ابن الفارض تقول: أبیات

  یا ساكني البطحاء هل من عودة

  بها یا ساكني البطحاء  أحیا        

  أن ینقضي صبري فلیس بمنقض

  وجدي القدیم بكم ولا برجائي        

                                     
  .٢٩الأدب الصوفي السوداني ص  –الطاهر محمد علي   ١
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بها  أصیرة الساكنون القاطنون البطحاء هل لي من عود أیهافهو یقول "

  حیاً یا ساكني البطحاء، وقد رد العجز إلي صدر البیت".

وهو من محاسن التكرار ویقول إذا انقضي صبري فشدة شوقي لكم لا   

وقد عاني متصوفة السودان ما عاناه غیرهم في الوقوع بین الحب  ١تنتهي

 الإلهيفي الحب  استغراقهمعلیهم  أملاهاوالحب البشري في صورة  الإلهي

الا صور الحب الحسي فاستخدموه  الإلهيم یجدوا من التعبیر عن الحب فل

تلوح إلي قصدهم لمعان  أشاراتاستخداماً مجازیاً لا حقیقاً وهي بمثابة 

  .٢یقولون تقهقر العقل عنها في حیرة وعجز بان یدرك كنهها

وقد تغزلوا بسلمي ولیلي وسعاد ولبني وسعدي غزلاً رمزیاً وغزل نلمح   

فقد كان الغزل الصوفي صورة من صور  إذنبالغة وعدم الواقعیة فیه الم

  .الإلهيالتعبیر عن الحب 

والغزل الصوفي وكیف  الإلهيبذا توضح أن هنالك علاقة بین الحب   

أن الصوفیة اتخذوا من الغزل الصوفي ورموزه الصوفیة وسیلة للتعبیر عن 

شیخ عبد المحمود الذي یحسونه وها هو الشاعر السوداني ال الإلهيالحب 

  ٣نور الدائم یقول

  الطریق بعلوة أربابتغزل 

  ولیلي ولبني والرباب بثینة        

  تلویح إلي المقصد الذي  إشارات

  تقهقر عنه العقل من بعد حیرة         

                                     
  .٢٥م ص ١٢٧٩شرح دیوان ابن الفارض ، مطبعة الكستیلیة  بمصر ،  –عبد الغني النابلسي   ١
  .٢٣٩الادب الصوفي السوداني ص  –الطاهر محمد علي   ٢
  .٢٣٨نفس المرج السابق ص   ٣
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  إلي أن یقول

  اسمیك لبني في نسبي تارة 

  لیلي واونة سعدي واونة        

  بنا یقنطوا حذار من الواشین أن 

  لبني فدیتك ومن لیلي منف وإلا        

   الأدبيفالرمز الصوفي هو تمام لما ینقص من التعبیر 

التي حدت بالمتصوفة إلي الرمز فقال  الأسبابوقد شرح ابن العربي 

شعورهم إلي غیرهم وغایة ما هو  إیصالالمعرفة  أهل(لیس في مستطاع 

  ١الذین اخذوا في ممارستها) لأولئكمستطاع هو الرمز عن الظواهر 

التي یعبر بها المتصوفة عن المعرفة  الأداةالرمز بهذه الصورة هو ف  

التصوف  أربابعند  وأعذبفهي احلي  الإشارةالخاصة بهم وسموه بحدیث 

وغیرها عن منهج  الإشارةرمز بهذه الكما یقول عبد المحمود ولجوءهم إلي 

مان مع فلازموا فیها الكت الأسراره وهم یرون انه لا یصح البوح بهذه مو التز 

اختلاف بعض قدماء المتصوفة في هذا الموضوع منهم من یري البوح مثل 

  ٢الحلاج واغلبهم یرون كتمانها

وشعر الغزل الصوفي عند شعراء  الإلهيالحب  أسالیبوعن   

الصوفیة في السودان عرفوه كما عرفه غیرهم وساروا علي هذا النهج فتغزلوا 

ري ذلك فلا نتهم احد منهم بذلك ویري غزل حسي لكننا لا ن بأنههم میوهغزلاً 

  الطاهر محمد 

  

بهذا  أنفسهمعلي انه الصوفیة لم یعرفوا حتى یستطیعوا أن ینفسوا عن 

ن المتصوفة بالسودان علي وجه أالغزل بل عرفوا بكثرة زواجهم وهو ش

                                     
  .١٩٦ص  –ه  ١٩٣٢مطبعة السعادة  –التصوف  –یر الطاهر محمد بش  ١
  .٢٤٢الدب الصوفي السوداني ، ص   ٢
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ومحبیهم من  إتباعهمالناس زواجاً لان من  أكثرالخصوص فقد كانوا 

الناس طلاقاً لذلك لا  أكثره التماساً للبركة لذلك فهم یجبرهم علي زواج بنات

في بیت دین  نشأتهمكما أن  للمرأةیمكن أن نقول غزلهم نتیجة حب حي 

مثل هذه العلاقات والقول فیها زیادة علي أن تقالید السودان في علیهم تحرم 

ذلك العهد لا تسامح في مثل هذا العمل لذلك فان غزلهم روحي رمزي 

  ١روا علي درب ممهد لهم من سابقیهمسا لأنهم

الصوفیة فتغزلوا  أخوانهمشعراء المجاذیب فقد ساروا علي ركب  أما  

بسلمي ولبني ولیلي وغیرها فهي رموز وكتابات تشیر للممدوحین لذلك 

یلتقي شعرهم الصوفي بشعر الغزل متحفظاً مع عدم البوح بالسر الصوفي 

وهي منظومات تطفي علیها النزعة الذي نظموا فیه الغزل الصوفي الصریح 

الصوفیة فهي فیه واضحة في اللفظ والمعني ومن ذلك قول الشیخ مجذوب 

  ٢قمر الدین یتغزل بلیلي

  وكیف تري لیلي بعین تري بها 

  محاسن دنیا من نساء روائع         

  فهو انه  ألدناوكل حبیب في 

  سواها وما طهرتها بالمدامع         

  ري وتلتذ منها بالحدیث وقد ج

  علي سمعك الفاني حدیث الفظائع        

  فلا تطمعن في ذا وسمعك قد صغي 

  حدیث سواها في خروق المسامع        

  كذلك یقول في الغزل الصوفي 

  صغیرة من محبتكم اذابا 

                                     
  .٢٤٢الادب الصوفي في السودان ص  –الطاهر محمد علي البشیر   ١
  .١٧٢دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ٢
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  فؤادي بل وعذبه عذابا        

  فعذب ذلك العذیب عندي 

  فزیدوا منه فالتعذیب طابا        

  وما أن قد عدمت ولي نصیب 

  ل من محبتكم ثواباقلی        

  فمنوا بالشهود فلي فؤاد 

  یحب یري ویشهد ذا الجنیا        

یتطفل بها لمحبوبه وطلب دوام شهوده وفي قصیدته  الأبیاتفهذه   

 أما"صببت دموعاً" التي سلف ذكرها نري الشوق والصبابة لرؤیة المحبوب 

 بأسلوبزي الذي تعبر فیه اللغة عن الحب الحسي فتكلم الشعراء الغزل الرم

مثل الرمز بالعین والفم وما یحیوه تعبیر الجمال عن الحبیب واستخدموا تاء 

یرمزون لها باسم مؤنث وهم في هذا قد اعتبروا ذلك قریبنة  وأحیاناً  التأنیث

وحبهم لها ومن ذلك قول المجذوب في  الإلهیةعلي حدیثهم عن الذات 

  ١السابقة الأبیات

  وكیف تري لیلي بعین تري بها 

  محاسن دنیا من نساء روائع          

بهذا  إلیهاالتي رمز  الإلهیةفهو یعني شهود جمال لیلي شهود جمال الذات 

حسیة وقد  امرأةالجمال إلي حقائق صوفیة هو یدركها ولا یعني بلیلي 

  كقول الشیخ عبد المحمود نور الدائم  أخري بأسماءیسمیها 

  لو شاهدت عیناك طلعت زینبا

                                     
  .١٧٢دیوان المجذوب ص  –محمد  مجذوب قمر الدین   ١



 119

  لجنان مغیباً لغدوت محمود ا        

ولیس جمال زینب الحي وللشاعر  الإلهیةیعني شهود جمال الذات   

ما في الغزل قصیدته التي جرد من نفسه شخصاً  الأبیاتالمجذوب من 

  ١ذكر محبوبه فیقول بإعادةینادمه 

  اعد ذكر من یهواه قلبي ومهجتي 

  فلي ذكره علي أي حالة           

  سواء علي أن حدثوا بحدیثه

  ي سرت وأحبابوامي ولُ  داتيعُ         

  الحبیب وذكره  أحادیثدامي مُ 

  حوا في ذا بعذلي ولومتي ولو صرّ         

ذكر الذي تحلو ذكراه علي كل  إعادةنري فیها الشوق والصبابة في   

  شيء.

في الغزل یبداها یحث الركب بالوقوف ساعة لسماع  الأبیاتوله من   

  ٢شكواه وحنینه فیقول

  یمن یا قائد الركب من شام إلي

  قف ساعة لي أو حیناً من الزمن         

  ذكرن لك حالي بعضه واقللأ

  ما بي حبیبي من شوق ومن شجن         

  اني بلیت قل مصطبري 

  منه ومالي شفیع منه ینقذني        

                                     
  .١٦٦، دیوان المجذوب ص ٦٣المناقب ص  –محمد مجذوب قمر الدین  –محمد الطاهر المحذوب   ١
  .١٦٣دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین    ٢
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فهذه معاني رائعة لذلك الحب الذي ملك علیه فؤاده ومل فیها صبره   

التي یتغزل  الأبیات ولیس له في هذه الدنیا من منقذ من ذلك الحب وله من

   ١الأبیاتهذه  أیضاًً◌◌ً فیها بمعشوقه زینب ویصرح فیها بالمدح 

  نسیم قبا والقبلتین ورامه 

  مهب علي قلب المتیم مدمن         

  ویعرب مهما هب عن سر 

  زینب فیفهمه عنها هوي ویبین         

  أن هب بغتة أحلاهفلله ما 

  به روح عشاق الجمال فتسكن         

القصیدة من الغزل هبوب النسیم البارد من مسجد  فهو یذكر في هذه

القبلتین ومن وادي رامة علي قلبه المتیم بالحب المدمن فیه وانه مهما هب 

النسیم في تلك المواقع علي القلب یفهمه عن معشوقته لذة الهوى بعبارة فصیحة 

ن هب أ أحلاهوینثر النسیم اخبار زینب یحبا بها فؤاده المتیم بهوها ثم یقول ما 

  بغتة (فجاءة)

  

هو الشوق إلي  إلیهاالعاشقین لجمالها فیسكنها راحة وسكوناً والشوق  أرواحعلي 

   ٢الإلهیةرمز للذات  وإنما امرأةولا یعني بزینب  الإلهیةالذات 

رمزهم في الخمر ونشوتها وما یحدث  الإلهيومن الرمز في معالم الحب   

الإلهي نفسه حین رمزوا في شعر  للشاربین من النشوة ویقصدون بالخمر الحب

هم عن الخمر وكأساتها ففي تكلموا عن المحبوب اما في كلام الغزل الإلهي

                                     
  .١٦٣دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
  .٧٧،٧٨مناقب الشیخ المجذوب ص  –محمد مجذوب الطاهر   ٢
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كاس الوصال إلي االله وهو اقتراب  بالكأسیقصدون  لأنهمنفسه  الحب الإلهي

العبد بمولاه اقتراباً لا یري نفسه منفصلاً عنه لهذا یقول شاعر السمانیة وشیخها 

  ١احمد الطیب

  ما سقي قلبي شراب الحقیقة فل

  وجودي في شهود الخلیقة  ىتلاش        

  سكرت به لما تجلي بحاله 

  ال الهویة ــففنیت عني في مج        

وهذا ما عبر به السماني عن شرب الحقیقة من الحق یعني بذلك الخمر 

فحسب وهذا الضرب من الرمز  الإلهيوهي الحب ذاته ولیس التمتع بالجمال 

  اضحاً عند شعراء المجاذیب:الصوفي نراه و 

   ٢فالمجذوب یقول في قصیدة

  رسول االله فاسمع ندائي ثم فاشفع

  واجذبني وانفع فيّ مني وداوي السقم         

  ومد لي كاساً به اروي واكرع

  بعشق وحب منه اشبع وأطعمني        

  ٣أخرى أبیاتوقال في 

  إلي حرم الهادي الشفیع رمت بنا 

  لطائف ربي بالمسرة والبشر        

  سقانا به ربي لذیذ  شرابه 

  رحیق من الخمر نّ بكاس وفي م        

                                     
  .٢٤٨، ٢٤٧الادب الصوفي السوداني ص  –الطاهر محمد علي   ١
  .١٤٢دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ٢
  .١٧١نفس المرجع السابق  ص   ٣
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  سكرنا به لقد صار سكرنا 

  علي غایة الصحو المنزه عن سكر         

   أنزلتاالله من  اً بنا به كتقرأ

  والسرِ  واللبِ  ي قلب قلب القلبـعل        

 الإلهيیقصد بذلك الحب  وكأساتهافالمجذوب في حدیثه عن الخمر 

ل الذي خصه وقد اقترب من ربه اقتراباً لا انفصال عنه وفي وحده وذلك الوصا

   ١قصیدته

  خلوتي بالحب واصطف حولها صفت

  بسكرة  أباحواكبار رجال قد           

  ثم یقول 

  ولكني شربت خمرة وصلهم 

   أدیرتوهي علي  بكاسات ودٍ         

فالخمرة التي شربها المجذوب هي خمرة الحب وهذه الكاسات هي كاسات 

  من الذات العلیة إلیهم أدیرتلود الوصل وا

وهو  عر الخمریات وهو من فنون الحب الإلهيوهذا الضرب من الشعر هو ش

لقلبه وقد تتجلي له  الإلهیةنفسه وفیه تتجلي الذات  الإلهيیعني به الحب 

بكاساتها فالتجلي بالشراب  والإلهیةعندما تدار علیه الخمر  الإلهیةالعظمة 

وي االله ساء الصوفي الذي لا یشهد فیها موجوداً معه هو مرحلة الغن الإلهي

درجات القرب عند الصوفیة وقد یذكر الخمر وسقاتها من  اسمي وحب من

  .٢الإلهیةتدالوا هذه الخمر من الذات  وأنهمشیوخه في الطریق 

                                     
  .١٧٨،١٨٠دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
  .٢٥٠الادب الصوفي السوداني ص  –الطاهر محمد علي   ٢
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عنیف اخذ علیهم  الإلهيقصیدة الشطح الصوفي فهي نتیجة الحب  أما  

د الحسي غیر أن الشطح في اغلبه لم یكن نتیجة من هذا الوجو  وأخرجهمفكرهم 

"فالصوفي الفاني في حب االله والصوفي المسرف في حب االله  الإلهيالحب 

 أوفيتحقق له ذلك فقد  فإذافبالحب یحیا ویكرس حیاته ومجاهداته علیه 

عند المجذوب كثیرة مثل  والأمثلة" ١االله أمامبالمیثاق الذي قطعه علي نفسه 

  ٢قوله

  صدق في الوجود وجدته نظرت ب

  نهد البناء المؤسسأبكم قام ف          

   بشأنكمفتهت بكم حتى فنیت 

  وغابت شؤوني بل جمیعي مع النفسي        

  بأمرهوطبت سراً ما عقلت خو 

  بعد التیقظ والحس  فأدركته        

  

حیث یبین في هذا المقام مرحلة الغناء الصوفي التي وصلها الیها والسر الذي 

السابقة قریبة الشبه من قول ابي عربي في  والأبیات الإلهیةات ص به من الذخُ 

  ٣باب الفخر بالعلم باالله المذكور یقول في ذلك

  خصصت بعلم لم یخص بمثله 

  سواي من الرحمن ذي العرش والكرسي        

  من علم الغیوب عجائباً  وأشهدت

                                     
  د، ت ٢٢التصوف الثروة الروحیة في الاسلام ص  –ابو العلاء عفیفي   ١
  .١٧٠دیوان المجذوب ص  –ذوب قمر الدین محمد مج  ٢
  .٤٨ص  – ١٨٥٥القاهرة  –دیوان ابن عربي دار الطباعة بولاق  –ابوبكر محي الدین ابن عربي   ٣
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  تصان عن التذكار في عالم الحس         

  حتى یقول 

  ي وشنعوا قول الأقوام أنكرلقد 

  به نفسي ألومعلي بعلم لا         

ولا یصفح المجذوب عن هذا العلم الذي خص به مقترباً بذلك بان العربي 

    ١فیقول

  علمنا به علماً تحتم كتمه 

  وحق لنا أن نكتمنه من الغیر       

  به كشف الرحمن بستراً لقد علا 

  واظهر ما الستر من غامض السر      

فتري تكراراً لهذا العلم الذي خصه االله به   أخريثم ینتقل إلي قصیدة 

  ٢فیقول

  وخوطبت في سري بسر كتمته 

  مخافة أن یؤتي بابكر فتنة           

  مقامي مجهول علي لحكمة 

  حكمة  أربابتقاصر عنها فهم       

  ونلمح الشطح موضحاً في القصیدة التي یقول فیها 

  صنعت خلوتي بالحب واصطف حولها 

  بسكرة  اأباحو كبار رجال قد           

  ولي قصة في الحب لو حكیت علي 

                                     
  .١٧١دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
  .١٧٨نفس المرجع السابق ص   ٢
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  فحول رجال لاستمالوا بقصتي           

  ولي جرعة في العشق لو طرحت علي 

  بحار ملاح لاستحالت عذوبة           

حضر فهو  وإذااستغرق المجذوب وغاب عن وعینا فهو حاضر  وإذا

  ١یتعجبوا حیث یقول إلاغائب ولهذا یدعوا المجذوب الناس 

  وغیب حضورنا حضروا إذا غبنا 

  وذا  عجب فلیعجب المتعجب           

  ویسجد النور المقدس قلبنا 

  ویرفع أن أذن الجناب المحجب        

  قلبیة ونفوسنا  وأعمالنا

  بعطر جناب الهاشمي تطیب         

وفي ذلك یقول محمد المجذوب الطاهر ابن اخیه "وحدثني الشیخ علي دقنة قال 

  ن حاضر معنا الفقیه المدني رجل من "كا الأبیاتلما قال سیدي المجذوب هذه 

له النظم والوزن مع  یتأتيالصالحین فقال الرجل قلت في نفسي كیف 

  كونه غاب عن حسه فقال المجذوب. التأتي

  فلا تعجبوا  منا فان جمیعنا

  لدي االله عن الهاشمي مقرب         

  یحدثنا في روعنا بعلومه 

  منا ونكتب  الأجزاءفتسمعها         

                                     
  .١٨٠،  ١٧٨دیوان المجذوب  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
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أن  بأنواعهوالغزل الصوفي  الإلهيدیث عن الحب وخلاصة الح  

یتخذ من الرمز بالخمر حیناً وبالحبیبة  الإلهيالمجذوب في عشقه في الحب 

  .الإلهيخر لیصل إلي حقیقة الحب آحیناً 

من النور المحمدي  أكثر الإلهيولقد تجلي الصدق الفني في شعر الحب   

شعره الثاني یعتمد علي مرؤیاته  بینما أكثرعلي عاطفته  الأوللان اعتماده في 

  ویده لما ورد عند شعراء المدیح.ز وت ت من القصص والمعجزا

عن طریق التشطیر  الإلهيلمعني الحب  إیرادهوهي  أخريوهنالك طریقة   

غیره فیضم إلي كل سطر فیها  لإتباعوالتخمیس التشطیر یعمد فیه الشاعر 

  سطر یزید علیه عجزاً لصدر البیت والعكس.

التخمیس كما هو معروف هو أن یقدم الشاعر علي البیت من شعر غیره  اأم

 ثلاثة اشطر علي قافیة الشطر الأولي فیصیر خمسة اسطر لذلك سمي تخمیساً 

التشطیر والتخمیس في القصائد المجذوبیة فكثیر یضیق المجال عن حصره  أما

یسه بل نختار بعض القصائد ومن ذلك قوله في مخمسات تغزل بها وتخم

  بعض المریدین. لأبیات

  ١یقول في مخمساته

  هل لهذا الجفا حدُ لیت شعري  ألا

  وهل بوصال ینقضي ذلك البعد         

  لهم عبد أكون أنيوهل یرتضوا 

  ودُّ  اهمو وهل یعقبن هذا القلا من        

                                     
  .١٧٣دیوان المجذوب ص  –د مجذوب قمر الدین محم  ١
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  كبـفخلوا الدمع ینس وألا

أعلاه یشكو الهجر والصد الذي یجده من محبوبه ویطلب  الأبیاتففي 

  الوصل والود. منه

  ١التي خمسها فیما بعد فهو یقول الأبیاتومن تشطیره هذه 

  رفع الحجاب فنا فلاح لناظري 

   الإفهامنور له تتحیر         

  به  فإذا أمرهمن  تفتعجب

   الإفهامقمر تقطع دونه         

  محمداً  المطي بنا بلغن فإذا

   والأنعام فلها علینا المنِّ         

  له  مكافأةعجزنا عن  وإذا

  رهن علي الرجال حرام و فظه

قمر یسلب  فإذاهذا النور الذي لاح لناظره  أمرفالمجذوب یتعجب من   

التي كانت تحملهم فیقول فذا ابلغنا هذه  ألمطيالعقول ثم ینتقل إلي الحدیث عن 

عجزت  وإذافلها علینا المن والعطایا  )وسلم صلي ا علي(لرسول االله  ألمطي

  نحرم علینا ركوبها.

  ٢فیقول الأبیاتتخمیس  ثم

   عاطرٍ  بریحٍ لنا  نسیمُ ال بَ هَ 

  طیبة یا ندیم مسامري  رضِ أمن       

  منا كل عضو فاتر فأهاج

  رفع الحجاب لنا فلاح لناظري       

                                     
  .١٧٥ص  –نفس المرجع السابق   ١
  .١٧٦دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ٢
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   الإفهامقمر تقطع دونه 

 بالإضافةوالقصائد التي شطرها كثیرة نكتفي فیها بذكر النماذج أعلاه 

 )وسلم صلي ا علي(نفیس في مدح النبي لهذا هنالك قصائد تشمل تخمیسه ال

المسمي سرد المدد والسهود في مدح النبي المحمود والذي رتبه علي حروف 

فیه الدلالة وجعل كل حرف  وأوضحالهجاء في دیوانه فقد اخلص فیه العبارة 

الهمزة جعل فیها سبعة  الأولالحرف من الشعر ف أبیات الأبجدیةمن الحروف 

 أبیاتوحرف المیم خمسة  أبیات أربعةالهجاء الباء والتاء  مثلاً وحرف أبیات

 تأدیبإلي جانب ذلك فقد نظم في التوسل والابتهال والتراضي الله عز وجل 

الضمیر وغیرها وشعر  وتأنیبالنفس علي فعل الطاعات وزجرها عن المعاصي 

الصوفي ومن توسلاته توسل شهداء بدر  الأدب أبوابالتوسل الصوفي باب من 

فله توسله الكریم لدفع العدو الرجیم لشهداء بدر الكرام واعني بهم  لكبرى ا

" لمن دق هذا الباب أن كان الأبوابالفخام سماه "خاتمة  والأنصارالمهاجرین 

  ١الأحبابیرجو أن یكون من 

  ومن قصائده قصیدة مطلعها 

   الأنفالالمنجز الوعید في * * *   الي ـي العـالحمد الله الول

  دـاالله من ذلت له العبی* * * د ـــه یریـبحانبقوله س

  ویقطع الدابر الذي مقت * * *    أن یحقق الحق بقوة علت 

فبدا بالحمد الله رب العالمین الذي بشر المؤمنین بالفوز والتمكین ثم بشكر 

  االله فیقول

  * * * علي یـدي نبیـه المُمنّا   ونشكر الجاعل ذاك منا

  والثواب الأجورلیجزوا *  * * بالأصحابفي ذاك  إعانة

                                     
  ٥٤مناقب المجذوب ص  –محمد الطاهر المجذوب   ١
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  بالظفر العظیم أي والنصر * * *واظهروا الانجاز یوم بدر 

 وإعجازهووضح نصر االله وانجازه  )وسلم صلي ا علي(الرسول  أشادفقد 

  الصوفي وشهداء بدر الأدب أبواببالصحابة باب من  والإشادةیوم بدر 

  ١بالغزو ذكر الذین خصهم* * *   بهذا الزجر  أخيالقصد یا ـف

  فاستشهدوا فیه لنیل الخیر * * *  في بدر  أكرمهمعنیت بهم من 

  هم لرب حبهم تفضلاً ـب* * *  م تفضلاً ـرهـا اذكـا أنـفه

وقد استخدمه المجذوب في شعره  زجرفالشاعر یقول هذا الشعر من ال

وقد ذخرت بهذا  آخرومن بیت إلي  آخرلیسهل له التنقل من صحابي إلي 

  بعات العشرة.قصائد المر 

السابقة یتوسل بشهداء بدر الكرام الذین نالوا  الأبیاتوالمجذوب في   

الشهداء الكرام ویعدد  أسماءالمكانة الاسمي عند ربهم ثم یذكر بعد ذلك 

  مناقبهم.

وله من التوسل بشهداء احد الإعلام الذین استشهدوا لنیل بغیة المرام   

  ٢وبذلك قد احلوا دار السلام فیقول

علي النبي وهو ذاك الطیب * * * الصلاة والسلام الطیب ثم   

  انعـوم أعظموهو حجاب * * *  ع ـالجام الإلهمحمد سر 

  لـان والدلیـوواضح البی* * *   ه في محكم التنزیل بنص

  اـا میتینـقد قتلوا لا جلن * * *  نـقوله لا تحسبن الذیـب

  ون رُ  ـَا یـا لوجهنـوعندن* * *  ون ـیرزق أحیاء أنهمبل 

                                     
  .٥٥مناقب المجذوب ص  –محمد الطاهر المجذوب   ١
  .٥٥،٥٦ص  -نفس المرجع السابق  ٢
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 صلي ا علي(فهو یتوسل بشهداء احد ویصلي علي الحبیب المصطفي 

ویوضح انه السر الباطن لرب العالمین ثم یشكر االله كثیراً ویوضح  )وسلم

 أتاهمعند ربهم یرزقون فرحین بما  أحیاءعند االله بل  أمواتاً الشهداء لا یحسبون 

  االله وهنا نلاحظ الاقتباس من القران واضحاً.

بدر واحد  أهلمن  والأنصارمن التوسل ما قاله في محبة المهاجرین و   

  ١وما نالوه من محبوبهم

   وأحبارالمحبة رهبان  أهل

   صارـوأني ـل حبـمهاجرون فق        

  محبوبهم لم یدع في قلبهم وثنا 

  یعید سواه ومن ذنب السوي اطهار         

  عشقت من قبل ما شهدت  أرواحهم

  ته أفكار عد أن سامـفلا تسل ب        

  بدر جمال االله بعضهم  أهلهم 

  جمال الحق نظار  أهلهل         

من  )وسلم صلي ا علي(المحبة في رسول االله  أهل أنهمیقول فیها 

في تبتلهم وانقطاعهم للعبادة  والأحباروقد شبههم بالرهبان  والأنصارالمهاجرین 

بتهم لرسولهم الكریم في مح والأحباروالزهد في الدنیا وهي أي صحابته كالرهبان 

لكي تعبد وقد طهر قلوبهم بالذكر ثم یقول  للأوثانفهذا المحبوب لم یترك مكاناً 

 )وسلم صلي ا علي(احد ویشید بهم وبموقفهم مع النبي  وأهلبدر  أهلهم 

  التنسك لو صلح لهم الدین. أئمةفالشاعر یشبههم بالرهبان 

                                     
  .٥٧مناقب المجذوب ص  –لمجذوب محمد الطاهر ا  ١
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المرید مع  آدابات في للتوسل له من الشعر الصوفي منظوم وإضافة  

   ١حیث یقول أیضاً شیخه وفي معرفة الشیخ 

  أن رمت أن تفوز في دنیاكا

  بالخیر والنعیم في اخراكا        

  وان تكون مرشداً سعیداً 

  تنل شهیداً  ةوالأخر في الدنیا       

أن تعیش سعیداً في دنیاك وتفوز بالنجاة في اخراكا فعلیك  أردتفهو یقول أن 

  أن 

  قبل المنون وفق ن متلاف نفسك 

  مما اشتغلت به عن بارئ النیسم 

من المریدین یطلب الوصول إلي االله  إلیهیعظ فیها من جاء  أبیاتوقد ذكر 

  ٢وهیئته تنافي ذلك فقد كان یعظهم وعظاً جمیلاً فهو یقول لهم

  مجمل القلب أن رمت الدخول إلي 

  كیما تكون لنا  أسرارنادیوان         

  س كما جماله بثیاب االله لی

  یقال من جوخ أو مما به فتنا         

  منها ثلاثة لابد أن تحصلها 

  شرعتنا  أصلسره في  لأنها        

  ودرع ورداء الزهد یا ولدي  أزار

  وتاج حب صحیح فیك قد كمنا        

  لا  بأنكعدمن لها فاقطع  إذ

                                     
  .٥٨مناقب المجذوب ص  –محمد الطاهر المجذوب   ١
  .٦١نفس المرجع السابق ص   ٢
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  تحوم حماهم ساعة زمنا         

ونا معهم ر ریدون أن یللمریدین الذي ی والإرشادأعلاه في الوعظ  فالأبیات

" إسرارناالدخول في "دیوان  أرادوافهو یقول أن یحملوا قلوبهم ویزینوها أن 

والمقصود بها الطریقة فلكي یكونوا قبل اطلاعهم ومریدیهم فعلیهم أن یحملوا 

القلوب بثیاب االله وهلي لیس كباقي الثیاب وهي ثیاب التقوى ولیست للفتنة 

في الأصل شریعتنا التي نعتقد فیها وندین  لأنهامنها  ویقول أن هنالك ثلاثة لابد

 فإذامن الورع والتقوى ورداء من الزهد وتاج من الحب  أزاربها وهذه الثیاب هي 

لن تكون في شریعتنا وطرقتنا ولو ساعة واحدة من  بأنك  فتأكدعدمت شروط 

  الزمن.

یقول یعاتب بها نفسه ویذمها علي عدم فعل الطاعات  أبیاتوهنالك    

  ١مطلعها

  أن رمت طاعة  الأعذاروتبدو  

  وان رمت للعصیان طرت بجملتي       

  دائماً  الأخرىدنیاي علي  أأثر

   آخرتي أهلعلي  أهلها وأوثر      

بالسوء ویذمها بعدم انقیادها  مارةالأففي القصیدة یعاتب المجذوب النفس   

الخیر  وأفعالفعل الطاعات  أردت أننيله علي فعل الطاعات فهو یقول 

وهممت بالقیام بها تجلت لي نفس تؤثر دائماً العیش في هذه الدنیا الفانیة تؤثر 

  ثم یقول الآخرة أهلعلي  أهلها

  إذا قمت وقتاً للصلاة تراكمت 

  علي من الدنیا الهموم وخفت         

                                     
  .١٨٣دیوان المجذوب  ص –محمد المجذوب قمر الدین   ١
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  بقول رسولنا  أومنكان لم یكن 

  یناجي المصلي ربه وبئس حالتي         

لم  كأنني والكآبةالصلاة تراكمت حولي الهموم  لأداءفهو یقول إذا قمت 

أن المصلي یناجي ربه في  )وسلم صلي ا علي(بقول رسولنا الكریم  أومن

صلاته فبئس الحالة حالتي فالمجذوب كما نري جرد من نفسه شخص یعاتبه 

  علي فعل الطاعات.

  ١تدعو إلي الحث علي علو الهمة أبیاتوله 

  شمر لنیل الفضل أن رمت العلا

  فالفضل والعلیا لكل مشمر        

  وحبه والزهد في  الإلهخوف 

  دار الدنیة خذ لقلبك عمر         

  والذل والخسري لطالب راحة 

  في العمر عمر معمر نَّ لو یبلغ        

فالمجذوب یحثهم علي الجد في العمل والاجتهاد لبلوغ المرام فالجد   

محبة الزهد في دار الدنیا والنجاح دائماً حلیف المجدین واجعل الخوف من االله و 

الخسران والذل لكل طالب راحة حتى لو بلغ من العمر عر  أماهمك في الدنیا 

 بإحسانیعاقب بها نفسه ویذكرها  أبیاتمعمر أي مئات السنین كما أن هنالك 

  االله تعالي فیقول

  اسات علي نفسي وربي محسن 

  یلیق بفضله  إحسان بأنواع        

  ه فوا خجلتي منه یوم لقائ

                                     
  .١٨٣دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ١
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  ووا هلكتي أن قابلني بعدله         

  بها  أتيذنوباً لو سواي  أتیت

  لذاب حیاء من مخافة فعله         

النفس حیث یقول في  وتأدیبالضمیر  تأنیبوللمجذوب قصائد كثیرة في   

اسات لنفسي وربي محسن لها اسات یلیق بعظمته وجلاله  أننيالقصیدة أعلاه 

 وإحسانهواهلاكي إذا قابلني ربي بعدله  لكن یا للندم والحسرة من یوم لقائه

بها لذاب خجلاً وحیاءً  آتيوقابلته بذنوبي ویقول أن لي من الذنوب له غیري 

الندم علي ما فات  وإظهارأعلاه التحسر  الأبیاتونحن نشهد في  أفعالهمن 

  وعلي التقصیر في جانب االله عز وجل.

دقة فقد كان شعره شعره المختلفة صا أغراضوهكذا نلاحظ  كیف جاءت   

 واستغاثةصدي لحیاته معبر عنها خیر تعبیر بكل ما فیها من دعاء ورجاء 

االله  أماموغیرها مصوراً فیها في كل ذلك بالضعف والعجز وخوف وتوسل ومدح 

  طالباً المدد الروحي منه.

كما نلاحظ في شعره وضوح سمات شخصیته الدینیة الصوفیة ویتضح   

الشعر الصوفي في  أنواعحیث نلاحظ أن شعره ارقي  ذلك في دیوانه المنثور

المتمیز في  وأدائهبروائعه  اسومضموناً فقد شغل الن وأداءالسودان صیاغة 

التقوى والصلاح والعلم ونعم الوارث كما تمیز شعره بالجودة والوضوح والبلاغة 

ر ستمع لشعره تحس بنشوة الشاعتتقرا أو  وأنتوطابع الحب والهیام  والأصالة

الثقافة العربیة والدینیة آثر وتلمس  )وسلم صلي ا علي(المحب لرسول االله 

المدائح النبویة وشب علیها لان  بأریجعاش في جو معطر  بأنهوالصوفیة علماً 

  والصوفیة معاً. الإسلامیة الأصولكانت تحافظ علي  أسرته
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  مات الفنیة لشعر المجذوبالسِ◌ِ 

من نصوص شعریة وفي حدیثنا عن  أوردناما مما تقدم وعلي حسب    

الشاعر محمد مجذوب قمر الدین رجل التصوف والتبتل وحب االله ورسوله 

نلاحظ مدي تمسكه بالحقیقة المحمدیة والنور المحمدي ومدي تعلقه وتمسكه 

وكذلك  الإلهيمصدر النور  لأنها أمامهاالوفاء والضعف والخضوع   وإظهاره

مه وولهه بالنور المحمدي وذلك لتربیته في بیئة صوفیة لاحظنا مدي عشقه وهیا

كما نلاحظ أن العاطفة في شعره صادقة خالیة من التزییف والتزویق والمبالغة 

والاصطناع لان عدم الصدق العاطفي یفقد الحرارة في التعبیر والعاطفة الجیاشة 

لنبي بحب المصطفي اوشوقاً النابعة من ضمیر ینضح صدقاً وعذوبة وحرارة 

المجتبي سید الخلق ونبي البشریة المرسل رحمة للعالمین الشفیع یوم الحساب 

  یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتي االله بقلب سلیم.

ولا شك أن التزییف المبالغة والاصطناع یفقد الشعر بریقه ولمعانه كما   

اذیب یفقده الروح والجمال التي تمیزه عن غیره وهو ما نجده في شعر المج

بصفة عامة وشعر محمد المجذوب الصغیر بصفة خاصة وبهذا الحب الجارف 

الذي فاض وتدفق فشمل علیه روحه ونفسه وملك علیه جوارحه اخذ في مدح 

الهادي البشیر والسراج المنیر بما تناوله غیره من المتصوفة فتحدث عن كل 

ة وروحه المتجددة لقد جادت قریحته المتوقد )وسلم صلي ا علي(جوانب حیاته 

عن معجزاته وخوارقه التي لهج بها كثیر  بإسهابفي مدح سید الخلق فتحدث 

صلي ا (من الشعراء الذي مدحوه فكما هب النسیم أو لاح برق یذكره الرسول 

رمزي لیس  أسلوبوما یعانیه هو من حبه له وهذا البرق والنسیم  )وسلم علي

وشمائله وسجایاه التي  )وسلم ا علي صلي( أخلاقهمحقیقة ینقلنا إلي وصف 
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دون أن  والأفعالوالصفات  الأخلاقفاقت حد الوصف وما تحلي به من فضائل 

ومعجزاته وكل ما  أخلاقهیركز علي موضوع معین فنجد القصیدة الواحدة 

مكرراً معانیه  )وسلم صلي ا علي(یتصل به لقد مدح المجذوب المصطفي 

 صلي ا علي(كان یعمد إلي الاستغاثة برسول االله متردداً  في كل قصیدة و 

 )وسلم صلي ا علي(ویكرر طلب العون من االله والنجدة من الرسول  )وسلم

والقصائد المجذوبیة شانها شان بقیة قصائد التصوف والغزل وقد بدا كثیر من 

فیبكي ویخاطب  والآثارشعراء التصوف قصائدهم بالغزل وذكر الدیار والدمن 

المحبوب  أهلربع ویستوقف الرفیق والنسیم والریاح لیجعل كل ذلك سبباً لذكر ال

الظاعنین عنها ثم یبین الغایة والغرض وحث الریاح أن تسرع وتصل  به إلي 

والمطلع في دیوان  )وسلم صلي ا علي(المدینة المنورة حیث المحبوب الجمیل 

وسلامة العبارة  الأداءجودة  قد بلغت مبلغاً حسناً من أشعارهالمجذوب یجد أن 

وطابع  والأصالةومضموناً والجودة والوضوح والبلاغة  وأداءصیاغة  والإتقان

بشاعریته وحسن التعبیر وحرارة العاطفة وهي صورة  أحاطالحب والهیام الذي 

الصوفي خاصة من حسن نسجها  والأدب الأدبراقیة تستنكر من یتذوق  أدبیة

  لدیوان للشیخ المجذوب رضي االله عنه.وجمیل وشیها وخاصة هذا ا

وسیرته  وأخلاقهفموضوعاته تناول فیها النور المحمدي وشمائل الرسول   

  والمعراج ومولده .....الخ. والإسراءوجهاده 

لغته كانت رصینة جزلة سلسلة سهلة خالیة من الغموض والمبالغة  أما  

معتمداً  الأبیاتن تمت طریقة النظم والقافیة فهي متنوعة بین كل مجموعة م

بالقران واضحاً في شعره والنصر المبین  التأثرعلي البحور الخفیفة وقد ظهر 

عند ربهم  أحیاءللناس ومال الشهداء وهم  أخرجتخیر امة  وأنهمفي غزوة بدر 

  یرزقون.

  یقول المجذوب
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  وجئت لنا من ربنا بكتابه 

  علینا ما لا تعیه الدفاترُ  صُ یقُ         

  فیا لها ١بكنتم)بجاهك نلنا ما (

   فذلك فضل االله والفضل ظاهرُ         

كما ورد في الدیوان وقد تناول  جملة من المعاني التي یعجز القلم عن 

تصویرها خالي من التكلف والتصنع الذي یفقد القصیدة رونقها في عاطفة 

بمن سبقه من شعراء  متأثراً صادقة خالیة من المبالغة والغلو والتكلف والصنعة 

  البوصیري والبرعي وابن الفارض. أمثالح المدی

وقد نظم محمد مجذوب ابن الشیخ الطاهر المجذوب قصیدة طویلة   

  .  ١٨٨انشدها في مدح دیوان الشیخ المجذوب هذا الدیوان المبارك ص 

   ٢یقول محمد المجذوب ابن الشیخ الطاهر المجذوب في مدح دیوان المجذوب

  سلیمي وانجلي بسناها  أبدت

  من ضاها  أخجلتإذ  الدجىق غس        

  أم ذا بریق الثنایا یجتلي 

  ا ـاهـا حبذاك المجتلي ولمـی        

   أسفرتلیلي الاخیلیة  تلكأم 

  عن وجهها فحمي الظلام ضیاها        

  سنت كشحاً علي  إذأم تلك لبني 

  ذي صبوة لا یبتغي سلوها         

                                     
  .١٢٤دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ١
  .١٨٨لمرجع السابق ص نفس ا  ٢
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لام الذي كان فیقول ذهل بانت وظهرت سلیمي بنورها فانجلي بهذا النور الظ

هند أم  أنهاعن وجهها أم أنها لبني  أم  أسفرتسائداً علینا ثم یتساءل  هل لیلي 

  یقولثم سعاد أم زینب وغیرها مما یكني به من مدلولات صوفیة 

  بل ذاك  دیوان ینادي حاله 

  اهاـأشبقد عز أن تجدوا له         

  بل ذا فرید ما له كمماثل 

  أكفاها دمتعِ أُ وعروس خدر         

  والي الفائقات غأن كنت من یهوى ال

  اها ـونب ارهاـإخبفسله من         

  أو كنت تهوى طیبة الفخر العلي 

  اهاـا فتیـا طالبـه یفاستفت        

فیقول الشیخ المجذوب اذ یمدح الدیوان انه دیوان فرید تمیز عن كثیر 

لا خدرها من الدواوین وقد عز أن تجد له مثیل أو شبیه وقد شبهه بالعروس في 

 هانباو  أخبارهامثیل لها ثم یقول إذا كنت ممن یطلب العلا فسوف یخبرك عن 

  ١سیجیبك ثم یواصل فیقول أمرهاأو كنت تهوى طیبة الفخر فاستفته في 

   عوتهُ نُ  دتأرَ ن إكنز المعارف 

   أسناهاها عزّ أدور بدر البِ         

  قمر المعالي ما المعالي هي التي 

  ن یلقاها أ زمِ خشي الفتي ذو العَ یَ         

  ثم یتجه بعدها لمدح شیخه المجذوب فیقول

                                     
  .١٨٩دیوان المجذوب ص  –المجذوب محمد الطاهر المجذوب   ١
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  دتي دتي في شِ عُ  غوثيسندي و 

  هو المزمل طه  بِ مجذوب حذ        

  جيأرتربي به غفر المساوي 

  یا من ذنوب المجرمین عفاها         

  ثم یصلي ویسلم علي من لا نبي بعده 

  ثم الصلاة علي الذي ساد الورى

  من قط فوه عن الهوى ما فاها        

  جودكم  ألمرجّيشیخ النشد أ ما

  اها ـجلي سنـسلیمي وان أبدت        
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  وفاته

هذا قلیل من كثیر وغیض من فیض في شاعر ملك زمام الشعر   

الكریم داعیاً  )وسلم صلي ا علي(الصوفي وسار بالركب في كنف المصفي 

ر في ارض الخلق إلي  ربه حاثهم علي الوداد والوئام متنقلاً من دار إلي دا

ماراً  )وسلم صلي ا علي(مدینة الرسول المختار  الأخیارالشمال وسواكن وطیبة 

وهو یظهر  أبائهببربر وغیرها حتى حط به المقام في دامر المجذوب داره ودار 

الیقین وهادم اللذات وهو متزود بخیر الزاد وكان ذلك  أتاهالكرامات العجیبة حتى 

من  ألفمائتین  وأربعینالمحرم سنة سبع  ة لسبع وعشرین منععصر الجم

  هجریة.٢٧/١/١٢٤٧الهجرة النبویة 

رحم االله الشیخ المجذوب وفتح له دار النعیم والسلام الجلال والكمال   

االله عل  الأنفالوجعل قبره روضة من ریاض سید  الإبرار الأخیاروانزله مع 

  به. له صوابه وما وأتمعرشه وبرد فرشه وجعل الفردوس مقامه 

 وألفومائتین  وأربعینوعن وفاته "في عام سبع  ١یقول عنه كاتب الشونة  

 الأماثلتوفي ولي االله الفاضل بصفة   )وسلم صلي ا علي(من هجرة المصطفي 

من جمع بین الحقیقة والشریعة صاحب الكرامات الظاهرة من قال في حقه 

  القائل"

  ن بمثلهتیّ ألف الزمان لیح

  زمان فكفرُ حنثت یمینك یا         

ولما توفي الشیخ المجذوب ضج الناس وصرخوا بالبكاء والعویل حزناً علي ما 

  الم بهم وقد رثاه كثیر من العلماء  بقصائد یعجز المقام لذكرها.

                                     
تحقیق الشاطر بصیلي عبد الجلیل جار أحیاء العربیة الباب الحلبي  –في تاریخ السلطنة السناریة  –احمد الحاج كاتب الشونة   ١

  .١١١، ص ١٩٦١القاهرة 
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تلمیذه الأستاذ محمد مجذوب جلال الدین قصیدة في مدح  نشأأوقد   

  من االله والتوفیق والسداد الإمدادالشیخ المجذوب یرجو بها 

  ١یقول فیها

   ایا مجذوب  یا قمر اللیاليِ 

  مالِ ویا محبوب یا بدر الكَ         

  فاها ویا شرح الصدور ویا شِ 

   من رقي درج المعاليِ  اوی        

  ویا طب النفوس ویا دواها 

  بت هدیها بعد الضلالِ ثَ ومُ         

  ویا بحر العلوم ومنتهاها 

  عالِ ویا حسن الشمائل والفِ         

  یاها ویا شمس البلاد ویا ضِ 

   صالِ خِ ویا من حبي كل ال        

  عن نفسي وغیر  ویا من غابَ 

   لالِ بجمع  عند حضرة ذي الجَ         

  اها ویا ظهر الشریعة یا رضِ 

   مالِ ویا بطن الحقیقة والكَ         

وهي قصیدة طویلة مدح فیها خصال الشیخ الجلیل فقد كان شیخه واستاذه 

لبدر في تمامه وهو الدواء والبلسم وسنده وفي القصیدة یشبهه بالقمر المنیر وبا

للقلوب كیف لا ویكون كذلك وقد درج إلي المعالم وسمي إلي اعلي المراتب وهو 

                                     
  .١٤لم یثبت تاریخ الطبع ص  –مطبعة مصر  –ختصر المناقب أسني المطالب في م –محمد مجذوب جلال الدین   ١
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وهو صاحب الخلق الرفیع والخصال  أنواعهاالبحر الزاخر بالعلوم علي مختلف 

الظلماء وكشفت الجهل وهو الذي غاب عنا  أضاءتالحمیدة وهو الشمس التي 

  ١ل وفي ذلك یحدثنا المجذوب عن نفسه فیقولعند حضرة ذي الجلا

  ورنا ضُ حُ  یبُ بنا وغَ إذا غِ  ضورُ حُ 

   تعجبُ ب المُ عجَ جب فَلیذا عَ وَ           

وهو ایضاً ظهر الشریعة وباطن الحقیقة التي لا یدركها أي إنسان ویقول 

بان علمه حروف سر فصار فقیها  )وسلم صلي ا علي(انه قد خصه من النبي 

  وعالماً:

  سر  روفَ حُ  سولُ الرَ  مكَ وعلّ 

  الِ ــالمن منعةُ غدت سبعاً مُ         

   دیرُ فقیهاً ومُ  رتُ صِ فَ 

  صال باتِ  ریدكَ ي مُ سقِ تَ  كأساتها        

فتنة  بأكبروهو الذي خاطبه الرسول بسر كتمه عن العامة حتى لا یؤتي 

  كما قال في ذلك

   متهُ تَ كَ  سرِ في سري بِ  بتُ وطِ وخُ 

   تنةِ فِ  بأكبرَ  أن یؤتيَ  خافةُ مَ         

وصله ومحبته علي الدوام ویستمر حكایات  دمفهو العالم الفقیه الذي ی

  .وأرضاهفي المدح رضي االله عنه 

  

  

  

                                     
  .١٧٩مجموعة المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ١
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  الصورة الفنیة

  مفهوم الصورة الفنیة:

الشاعر هذا الشعور في تجربة ذاتیة  أثارمجال الشعر هو الشعور سواء   

تجربته  محضة وكشف فیها عن جانب من جوانب النفس أو نقد من خلال

الذاتیة إلي مسائل الكون أو مشكلة من مشكلات المجتمع تتراءى من ثنایا 

  .وإحساسهشعوره 

الفكر علي  إثارةمقدمة في الشعر علي  والإحساسالشعور  فإثارة   

الفكر من طبیعة العمل الفني فیهما قبل  فإثارةالنقیض من المسرحیة والقصة 

المسرحي من المسائل والمشكلات الشعور ولذا كان موقف القاص أو  إثارة

منه  أكثرموقفاً تحلیلیاً علي حین یظل موقف الشاعر في تصویره تجمیعیاً 

  تحلیلیاً.

 رثائولا نقصد من ذلك إلي القول بان الشاعر في عمله الفني یكون   

الشعور بل أي انه   یثیر في القارئ الشعور بالوسائل الفنیة  في الصیاغة 

موسیقیة  تضیف موسیقاها إلي قوة التصویر فتراسل بها  أصوات بتألیفوذلك 

المشاعر وهذه المشاعر بدورها طریق بث أفكار تتمكن من النفس عن طریق 

 بالأفكارالتصویر بالعبارات  الموقعة  علي الرغم من أن هذه  العبارات توحي 

عن طریق  بالأفكارولا تدل صراحة علیها فقوة  الشعور  تتمثل  في الإیحاء 

مجردة ولا في المبالغة في وصفها ومدار  بالأفكارالصور لا في التصریح 

مجردة ولا في  بالأفكارعن طریق الصور لا في التصریح  بالأفكارالإیحاء 

المبالغة في وصفها ومدار الإیحاء علي التعبیر عن التجربة ووقائعها لا علي تسمیة ما  
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سمیة تضعف من قیمة التعبیر تولیده في النفس من عواطف، بل أن هذه الت

اقرب إلي التعتیم والتجرید وابعد من  والأحاسیستجعل المشاعر  لأنهاالفنیة 

  ١التصویر والتخصیص

صارت نظماً وفقدت روح  –إذا انعدما في القصیدة  –والتصویر  والإیحاء  

قد یوجدان في بعض فقرات في النثر، فتكون له حینئذ صبغة  أنهماالشعر كما 

  .٢الشعر

نظرنا إلي الشعر الكامل في صفته من حیث هو شعر، ثم إلي النثر  وإذا  

الفني العام والموضوع  التداركأن نفرق بین لغتیهما من حیث  أمكننابوصفه نثراً 

فلغة الشعر لغة العاطفة ولغة النثر لغة العقل ذلك أن غایة نقل أفكار المتكلم 

صد والجمل فیه تقدیریة والكاتب فعبارته یجب أن تشف في یسر عن الق

الشعر فانه یعتمد علي  أماوعلامات علي معانیها ووسائل تنتهي بانتهاء الغایة 

شعور الشاعر بنفسه وبما حوله شعراً یتجاوب هو معه فیندفع إلي الكشف فنیاً 

  عن خبایا النفس أو الكون استجابة لهذا الشعور ولغة هي صور.

وفي هذه  إیحائیةبها بعث صور  فالكلمات والعبارات في الشعر یقصد  

 إذاالصور یعید الشاعر إلي الكلمات قوة معانیها التصویریة الفطریة في اللغة 

الأولي كانت تدل علي صور حسیة ثم صارت  نشأتهاالأصل في الكلمات في 

مجردة من المحسات وهذا معني ما یقال من أن الكلمات في الأصل كانت 

  ة والشاعر یحاول أن یتحدث بلغة تصویریة في هیرغلوفیة الدلالة أو تصویری

مفرداته وجمله أي أنه یعید إلي اللغة دلالتها الهیروغلوفیة التصویریة الأولي بما 

  .٣یبث في لغته من صور وخیالات

                                     
  .٣٧٦، : ١/٧/١٩٧٣لبنان  –الناشر دار الثقافة بیروت  –النقد الأدبي الحدیث، تألیف الدكتور محمد غنیمي هلال   ١
  .٣٧٧نفس المرجع السابق، ص   ٢
  .٢٧٨ – ٢٧٧حدیث محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي ال  ٣
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 –في كل عمل فني فالصورة الفنیة  أهمیةولذلك یتضح ما للصورة من   

واحدي المكونات  لأدبياكما یقول الدارسون :(سمة بارزة من سمات العمل 

  لبناء القصیدة، ولا یخلو عمل شعري من التصویر). الأصلیة

وقد اتسع مفهوم الصورة لیحوى ما هو ابعد من الوسائل البلاغیة   

تصویر فني ینبعث من مقدرة الشاعر علي  أدبيالمعروفة فكان في كل تعبیر 

حاء الفني الكامل في تركیب عباراته وتنسیق كلماته وعلي قدرته في استنباط الإی

وفي علاقتها بعضها البعض فیكسو التعبیر جمالاً فنیاً والصورة  الألفاظباطن 

تعبر عن تجربة الشاعر الفنیة التي یرمز بها في الواقع كما یتخیله وقد لا 

في اللغة العادیة فیري نفسه مدفوعاً بثورة خیالیة إلي تشكیل  الألفاظتسعفه 

عبر عن رؤیة خاصة به وتنمو الصورة تخیاله المبدع العلاقات خاصة یؤلفها ب

الفنیة نتیجة خلق العلاقات الجدیدة بین مفردات اللغة التي عجزت في وضعها 

العادي عن التشبیه في تحقیق التصویر المنشود وان عد التشبیه مرحلة الصبح 

 من الاستعارة في الظهور والكثرة فان الاستعارة تتعاون معه لتطبع بنسق من

  .١المتطور والأداءالنضوج الفني 

ومن الدراسات ما یوضح الصورة أنها مرادفة للاستعمال الاستعاري   

  عادة للدلالة علي كل ما له صلة بالتعبیر الحسي  –فتستعمل كلمة الصورة 

وتطلق احیاناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات فان لفظ الاستعارة إذا حسم 

من لفظ الصورة إذا جاز الحدیث المفرد عنها لم تستغل قد یكون اهدي  إدراكه

الاستعاري وان الاستعمال الاستعاري یربط الفرد بالكل،  الإدراكبحال ما عن 

ویربط اللحظة بالدیمومة، وتنشأ الصورة حیث یتسع الشعور باجتماعیة الحیاة 

                                     
  ١م.١٩٨دار المعارف بمصر  –الطبعة الأولي  –الدكتور علي إبراهیم أبو زید  –الصورة الفنیة في عشر دعبل بن علي الخزاعي   ١
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مظهر جمالي للاستعارة استعادة الحیاة  وأولحتى تشمل كافة الموجودات 

  .١وتوازنها واستنئاف الانسجام الداخلي بین المشاركین

ویتعاون في تشكل الصورة حواس الشاعر وملكاته وقدرته في الربط بین   

العواطف والملمات التخیلیة وقد یربط الشاعر  لإثارةالمتنافرة في الواقع  الأشیاء

ة بالاستعارة المتباعدة بالتشبیه وقد یعقد الصلة بین الإنسان والطبیع الأموربین 

فیجعل من الطبیعة ذاتاً ومن الذات طبیعة خارجه فتجمع الصورة بین التشبیه 

  ٢المجازي والتصویر البلاغي الأداءوالاستعارة وغیرها للمسائل 

  الصورة الفنیة: إبرازالتشبیه ودوره في 

مما لا شك فیه أن للتشبیه دور بارز في تشكیل الصورة الفنیة الجمالیة،   

لغة هو التمثیل حین یقال هذا شبه هذا ومثله وشبهت الشيء بالشيء  فالتشبیه

  مقامه لما بینهما من الصفة المشتركة. أقمته

المشبه به في معني مشترك (وجه الشبه  بأمرالمشبه  أمر إلحاقواصطلاحاً هو 

  ٣الكاف وكان وما في معناهما لغرض فائدة بأداة) 

المتشابهة فالشاعر  الأشیاءبین وللتشبیه دور بارز في تحقیق العلاقة   

زید یبذل من جهده الفني قدراً عظیماً لتحقیق  أبوكما یقول الدكتور علي إبراهیم 

العلاقة بین عناصر الواقع والفن وقد تكون العلاقة كامنة غیر ظاهرة فیتوسل 

بالتشبیه الذي غالباً ما یعتمد علي المدركات الحسیة في تشكیله لیظهر علاقة 

                                     
م ١٩٨١ر دار المعارف بمص –الطبعة الأولي  –الدكتور علي إبراهیم ابو زید  –الصورة الفنیة في عشر دعبل بن علي الخزاعي   ١

  .٢٤٢-٣٤١ص 
دار النهضة  –الطبعة الأولي  –، وللتوسع في مفهوم الصورة ینظر التركیب اللغوي للأدب الدكتور عبد البدیع ٢٤٢نفسه ص :   ٢

  .٨-٣، ص ١٩٥٨والصورة الأدبیة / مصطفي ناصف/ الطبعة الأولي مكتبة القاهرة  – ١٩٢، ص ١٩٧٠المصریة القاهرة 
علوم البلاغة (البیان والمعاني والبدیع أستاذ اللغة العربیة كلیة دار العلوم راجعه واشرف علي تصحیحه  –ي احمد مصطفي المراغ   ٣

محمود أمین النوادي الأستاذ بالدراسات العلیا جامعة الأزهر الطبعة السادسة تلتزم الطبع والنشر المكتبة المحمودیة التجاریة بمصر 

  ).٢١٨بدون تاریخ د ت ص 
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وصفات تحقیقاً للمتعة والفائدة التي یهدف  أمورین طرفین یشتركان في جدیدة ب

الشاعر ومما لا شك فیه أن حسن التشبیه ما وقع بین الشیئین اشتراكهما  إلیها

   ١من انفرادهما فیها حتى یدني بهما إلي حال الاتحاد أكثرفي الصفات 

 لأنهبیعة وقد عمد الشعراء التشبیه لتصویر ما یضعونه من مناظر الط  

اللغوي وهو مبني علي ما تلمحه النفس من اشتراك  الأداءمظهر من مظاهر 

شیوعاً  وأكثرالصورة الشعریة  أصولمن  أصلالنفس في وصف خاص وهو 

من الاستعارة في الشعر العربي والتشبیه اكتسب مكانته بین فنون التصویر 

تمل علي عناصر یش لأنهفي النفس  الأكبر الأثرالباني من حیث الحداثة 

الصورة التي تخاطب الوجدان وتحمل في طیاتها للعمل الفني ما یقوم مقام 

  ٢البرهان العقلي والحجة المنطقیة في العمل

قول ابن قتیبة عن التشبیه (لیس كل الشعر یختار ویحفظ علي جودة اللفظ 

  .٣في التشبیه) الإصابةمنها  أسبابوالمعني لكنه قد یختار ویحفظ علي 

لشعراء متفاوتون في براعة الوصف فمنهم كان ذا فوق في هذا المجال وا  

وكان ابن سلام الجمحي یقول (كان علماؤنا یقولون أن أحسن الجاهلین تشبیهاً 

  ٤)مةذو الرّ  الإسلام أهل وأحسنامرؤ القیس 

ومولد  وإسلاميوقال السیوطي (وقال طائفة الشعراء ثلاثة جاهلي   

  ٥والمولد بن المعتز) مةذو الرّ  لإسلاميوافالجاهلي امرؤ القیس 

                                     
الناشر دار المعارف ص  – ١٩٨٣) ٢كلیة الآداب جامعة المنصورة طبعة ( –الفنیة في شعر ذعبل بن علي الخزاعي  الصورة  ١

٢٥٩.  
  .١٦٦م ، ص ١٩٩٠ –ه  ١٤٠٩شعر الطبیعة في العصر العباسي الثاني الناشر مؤسسیة الرسالة بیروت الطبعة الأولي   ٢
الشیخ حسن تمیم راجعه واعد فیه رسالة الشیخ عبد المنعم  –قدم له  –والشعراء لشعر  –ابو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة   ٣

  .٣٧م ص ١٩٩٤ –ه ١٤١٤دار احیاء العلوم ، بیروت الطبعة الخامسة  –العریان 
  .١٠٩مطبعة الساس د ت ، ص  ١٦الأغاني الجزء  –ابو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني   ٤
المزهر في علوم اللغة وأنواعها شرحه وضبطه وصححه محمد احمد جاد المولي بك وعلي  –عبد الرحمن جلال الدین السیوطي   ٥

 – ٤٨٤ص  ١٩٩٢ –ه ١٤١٢محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل إبراهیم الجزء الثاني منشورات المكتبة العصریة ، صبدا بیروت 

٤٨٥.  
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رجعنا لشاعرنا محمد المجذوب قمر الدین لنري اثر التشبیه في شعره  وإذا  

 صلي ا علي( الأكرمفي وصف النبي  أفاضوبناء صوره الفنیة نلاحظ أنه قد 

القلب  وتأسربكم من التشبیهات الشعریة الراقیة فتشبیهاته تخلب اللب  )وسلم

  بالرموز الصرفیة وفلسفتها. وإتیانهصدق تجربته الشعریة مما یؤكد 

التشبیه مجملاً ومفصلاً ومرسلاً وتمثیلاً وضمنیاً  وألوانوقد استخدم فنون   

  وبلیغاً .... الخ.

   )وسلم صلي ا علي(ها هو یقول في مدحه 

   الجمالِ  بُ ذو قامة مربوعة رَ 

   بَهر  اـسنه كَ ـلون بیضَ أان ـوك        

  عجْ ذو دَ  أكحلُ العینین  هو واسعُ 

  تخر المفُ  بْ رَ  شفارِ الأ أهدبُ هو         

  اللج فَ الحاجبین مُ  جأزّ  أیضاً 

  رربدي الدُ یُ  عُ ـواس غرهُ ثَ  أسنان

بقامته المربوعة ولونه  )وسلم صلي ا علي(فها هو شبه المصطفي 

في  وأسنانهالناصع اللامع بالبرق الذي یبهر ویعجب ویدهش من یراه  الأبیض

  ١یها ولمعانها وبیاضها كالدرر المنثورة كما یقول فیهبر 

  كذلك واسع  سنيوجبینه الأ

  البدر المنیر به ظهر  فكأنما        

  وكذلك العرق الشریف كلؤلؤ

  یفوق المسك ینفح في الحجر  أیضاً         

   یتكفأ ىمشي خیر الور  وإذا

  ینحط من صبب الصخر  فكأنما        

                                     
  .٩٥،  ٩٤دیوان المجذوب ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ١
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  یجد المصافح نشر رائحة شذا 

  في كفه یوماً كما هو مشتهر         

  وكذا الصبي بذاك یعرف مسه 

  یتلألأ الوجه الشریف كما القمر         

المشرق كان البدر المنیر قد طهر  فها هو یصف جبینه الواسع المضيء

ویفوح  كأنهفي مشیته  ف ورائحة الرائحة المسك وهو یتكفأعرقه الشری أمابه 

  لیلة تمامه.القمر في  كأنهطیبه ویشرق وجهه ویلمع 

  ویقول فیه

  في الحسن یفوق علي الصور 

  كما البدر  ليجبینه یلا        

  وفیه دواماً تري البشري 

  صفوح ملیح بلا كدر         

  ١ویقول في المربعات العشرة

  فنور المصطفي یسطع 

  مضیئاً دائماً یلمع       

  ویقول

  جبین فیه كالبدر 

  وخد منه كالزهر     

  ه عدل ضلیع فمّ 

  قد كملا  وفیه الدر    

  ٢ویقول فیه

                                     
  .١٥٤، ١٥٣ – ١٥٢دیوان المجذوب ص  –قمر الدین محمد مجذوب   ١

  .٩٤ص  –نفس المرجع السابق    ٢
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  أنورووجه له كالبدر بل هو 

  زفرأوریح له كالمسك بل هو         

  أزهرهو  بل وخد له كالزهر

  كبرأوكف له كالبحر بل هو         

   أیضاً ویقول 

   وأكملمحیاك كالبدر المنیر 

  

  تكحل  الإلهوعینیك من نور 

  حفلأو  الأنیقوخدك كالزهر 

  هلهل نفك یعلوه الضیاء یُ أو         

ا هو یشبه جبینه بالضیاء واللمعان بالبدر وخده في الجمال والنضارة فه

 الأوصافبالمسك إلي غیرها من  وأریجهاوالزهر ورائحته في شذاها وعبیرها 

  .)وسلم صلي ا علي(التي تلیق بمقامه 

الصورة وقلما  إیصالن في الكاف وكأ الأداةر ما كان یستخدم وأكث  

فلا   )وسلم صلي ا علي(یه عنده هو المصطفي یستخدم غیرهما ومصدر التشب

  عجب أن تهیم بها نفس شاعرنا وان یتخذها وسیلة لتشبیهاته الرائعة.

فقد شبه الرسول الكریم بالشمس والبدر وبالبحر وحواجبه بالكثرة وعیونه   

بالدر مما  وأسنانهبالبقر الوحشي وخدوده بالزهر وریقه بالمسك ووجهه بالصبح 

  م عن ذكره.یعجز القل



 151

  :ةالاستعار 

في الشعر كذلك  وإجلائهاوكما للتشبیه دور في بیان الصورة الفنیة   

الاستعارة حیث یقول عبد القاهر الجرجاني في ذلك (اعلم أن الاستعارة في 

  الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد علي انه) 

عر وغیرها في غیر ذلك الأصل وینقله اختص به حین وضع ثم یستعمله الشا

  ١نقلاً غیر لازم فیكون كالعاریة

(فالاستعارة أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فتدع  آخركذلك في مواضع   

بالتشبیه وتظهره وتجئ إلي اسم المشبه به وتعیره المشبه وتجربه علیه  الإفصاح

  ٢)أسد رأیتتقول  كالأسدرجلاً في شجاعته  رأیتفبدلاً من أن یقول 

(نقل العبارة عن  بأنهاهلال العسكري  لأبيوجري ذكرها في الصناعتین   

) أن یكون شرح أماموضع استعمالها في اللغة إلي غیره لغرض وذلك الغرض (

بالقلیل من  إلیه الإشارةوالمبالغة فیه "أو"  تأكیدهعنه أو  بأنه إلاالمعني وفضل 

موجودة في الاستعارة  الأوصافه اللفظ "أو" بحسن الغرض الذي یبرز فیه وهذ

المصیبة ولولا أن الاستعارة تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة من زیادة فائدة لكانت 

  ٣منها استعمالاً  أوليالحقیقة 

ومما لا شك فیه الاستعارة في الشعر كالنحو في اللغة فكلما اطردت   

صدر الشعراء اللغة قبل أن یعرف متكلموها القواعد ویفطنوا علي وجودها كذلك 

                                     
اسرار البلاغة الامام عبد القاهر الجرجاني صححها علي نسخة الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده التي قراها دروساً في الجامع   ١

ن شیخنا وعلق حواشیه السید محمد رشید رضا منشئ المنار الازهر واودع تعلیقها علي حواشیها ووضع بجانبها حرف (ش)  المقتطع م

  .١٣٧ص  – ١٩٨٨ – ١٤٠٩دار الكتب المصریة العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولي  –
دلائل الاعجاز في علم المعاني تالیف الامام عبد القاهر الجرجاني صححها علي نسخة الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده التي قراها   ٢

في الجامع الازهر واودع تعلیقاتها علي حواشیها ووضع بجانبها حرف (ش) المقتطع من شیخنا وعلق حواشیه السید محمد رشید دروساً 

  .٥٣، ص ١٩٨٨ – ١٤٠٩دار الكتب المصریة العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولي  –رضا منشيء المنار 
ه حققه وضبط نصه الدكتور ٣٩٥االله بن سهل العسكري المتوفي سنة  كتاب الصناعتین الكتابة والشعر لابي هلال الحسن بن عبد  ٣

م ص ١٩٨٢ –ه ١٤٠٤م الطبعة الثانیة ١٩٨١ –ه ١٤٠١دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولي  –مفید قمیحة الناشر 

٢٥٦.  
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عن الاستعارة لفطرتهم دون معرفة نظریة ولا وعي تحلیلي لطرق استعمالها لذلك 

 الأشیاءجاءت الاستعارات القدیمة صادقة لان ملكة الشاعر انتزعتها من طبائع 

  .١علي الشعراء دون أن یصیغوا منها شیئاً  أملتها الأشیاءأن  والأصح

البلاغة كیف  أسراره مرموقة في ومما لاشك فیه أن الاستعارة تحتل مكان

التي تحول المعاني النثریة إلي  الأساسیة الأداةلا وعبد القادر الجرجاني یعتبرها 

لیست وحدها ما یقوم بهذا الدور لكنها رغم ذلك فان  أنهامعان شعریة رغم 

  ٢أخري أداة بأيدورها لا یقارن 

 وأكثراشد افتتاناً و  میداناً  أمدعبد القاهر الجرجاني یعتبر الاستعارة ف

  سحراً ... الخ. وأسحروواسع سعة وابعد غوراً  وإحساناً حسناً  وأعجبجریاناً 

فهي تعطي الكثیر من المعالم بقلیل من اللفظ واللفظة الواحدة تكسب فیها   

الفوائد حتى تراها مكررة في مواضع فتخرج من الصدفة الواحدة كثیر من الدرر 

من الثمر ویكون الكلام بها حد البلاغة ووصف  أنواعاً ومن الغصن الواحد 

البراعة فنجدها هي بدورها وروضاً هي زهرها وعرائش لم تعدها حلیها فهي 

تري بها  فأنتعواطل وكواعب لم تحسنها لیس لها من الحسن حظاً كامل 

الخرس مبینة والمعاني الخفیة بادیة  والإمامفصیحاً  والأعجمالجماد حیاً ناطقاً 

نظرنا في المقاییس وجدناها ولا ناصر لها اعز منا ولا رونق لها ما لم  اوإذجلیة 

 الوصافتزنها وتري التشبیهات غیر معجبة ما لم تكنها وان شئت لطفت 

وتلویحات في  إشاراتالظنون وهذه  إلاالجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها 

اصیل وافرد كل فن ینجلي الغرض منها ویبین إذا تكلم عن التف وإنمابدائعها 

  ٣بالتمثیل

                                     
  دار المعارف بمصر. –الدكتور علي إبراهیم ابو زید طبعه اولي  –الصورة الفنیة في شعر دعبل علي الخزامي   ١
  .٦٥الناشر المركز الثقافي العربي ص  –م ١٩٩٠الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي النقدي تألیف الولي محمد الطبعة الأولي   ٢

  ٣٣ - ٣٢ص  –عبد القادر الجرجاني  –اسرار البلاغة   ٣
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ووجدت الاستعارة في النقد الحدیث مكانها في النقد القدیم فقد حري ذكرها 

 إلاعلي لسان الدكتور محمد غنیمي هلال "اقوي أثرا من التشبیه لكن یجب 

تكون بعیدة المنال ینبغي عدم المبالغة في البحث عنها حتى لا تبدوا غریبة 

  ویجب أن لا"

لان الناس لا یهتمون  الأثركل الوضوح حتى تبدو عدیمة تكون واضحة 

قیسة الواضحة كل الوضوح وهي التي یعرفها كل الناس ولا تحتاج إلي بحث الأ

یهتمون بسماع الأفكار التي  وإنماكما لا یلقون بالاً لما هو غریب وبعید المنال 

  تحیط بها لمجرد سماعها وان كان معروف من قبل وحاضر في الذهن.

عناصر تشكیل الصورة الفنیة حیث یقول  أهمزید  أبووعند إبراهیم   

"یستخدم الشاعر كلماته استخداماً جدیداً ینمي اللغة في معجمه لیطوع الواقع من 

مختلفة لم تكن بینها علاقة من قبل منذ خطي  أشیاءجدید ویدرك العلاقة بین 

المباشر إلي غیر  لینسج علاقات مبكرة ویتعدي التعبیر المألوفةالعالقات 

عناصر تشكیل  أهمتصویره ومن بینها الاستعارة فهي  أدواتالمباشر متنوع 

من التشبیه ولا یوظفها الشاعر لتزیین  أدقالصور وهي مرحلة النضج وعملیة 

 للإدراكهي وسیلة ضروریة  إنماالعبارة أو للصیام بدور ثانوي قد یستغني عنه 

  ".١الجمالي والتشكیل الفني

في كل  أننال دكتور جابر عصفور عن الاستعارة ومن المؤكد ویقو   

طرفین یتفاعل كل  إزاء وإنماطرفین ثابتین فیما یزین  إزاءلسنا  أصلیةاستعارة 

 الأصليویعدل منه فكل طرف منهما یفقد شیئاً من معناه  الآخرمنهما مع 

تعارة داخل سیاق الاس الآخرویكتسب معني جدیداً نتیجة لتفاعله مع الطرف 

 الأساسیتفاعل بدوره مع السیاق الكامل للعمل الشعري أو الإداري وعلي هذا الذي 

                                     
  .٢٨٩ الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزامي تالیف دكور علي إبراهیم ابو زید ص  ١



 154

بل نحن في الحقیقة  للأولعني معین حقیقي ومعني مجازي هو ترجمة  إزاءفنحن لسنا 

   إزاء

معني جدید نابع من تفاعیل السیاقات القدیمة لكل طرف من طرفي 

  عت فیه.الاستعارة داخل السیاق الجدید الذي وض

وبهذا الفهم لا تصبح الاستعارة من قبیل النقل أو التعلیق أو الادعاء   

فیها یقول ریتشارد "عبارة عن فكرتین  أشكالهاابسط  أخذناتصبح لو  وإنما

مختلفتین تعملان معاً خلال كلمة أو عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتین ویكون 

  ١معناها أي الاستعارة ومحصلة لتفاعلها"

وهو ما صرح فیها  تصریحیهتقسم إلي قسمین  أنهاهو معروف  وكما

بلفظ المشبه به أو المستعار وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن ضروب وجه 

  الشبه الجامعة بین المستعار والمستعار له.

فالضرب الأول من ضروب الاستعارة أن یري عني الكلمة المستعارة   

م جنسه علي الحقیقة الا أن ذلك الجنس موجوداً في المستعار له من حیث عمو 

خصائص ومراتب في الفصیلة والنقض والقوة والضعف فاستعارة الطیران لغیر 

  ذي الجناح إذا اردنا السرعة.

اما الضرب الثاني فیشبه النوع الذي مضي وان لم یكن ایاه كان یكون   

ار من الشبه ماخوذاً من صفة موجودة في كل واحد من المستعار له والمستع

علي الحقیقة مثل قولنا رایت شمساً أي انساناً یتهلل وجهه كالشمس وكذلك قولنا 

رایت اسداً أي رجلاً كالاسد في شجاعته فالوصف الجامع بینهما الشجاعة وهي 

یقع الفرق بینه وبین السبع الذي  وإنماعلي حقیقتها موجودة في الإنسان 

  ٢لزیادة والنقصاناستعرت اسمه له فیها جهة القوة والضعف وا

                                     
ص  –م ١٩٧٤دار الطباعة والنشر القاهرة  –انظر الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي تالیف الدكتور جابر احمد عصفور   ١

٢٧..  
  .٤١اسر البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص   ٢
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  الضرب الثالث هو ما یقول أما

من  مأخوذعنه وهو المصمم الخاص من الاستعارة وحده أن یكون الشبه 

الصورة العقلیة وذلك كاستعارة النور البیان والحجة الكاشفة عن الحق المزیلة 

للشك النافیة للریب كما جاء في التنزیل في قوله عز وجل (واتبعوا النور الذي 

  ١ل حقه)انز 

فلیس هناك شك  ٢وكاستعارة الصراط في قوله (اهدنا الصراط المستقیم)

انه لیس بین النور والحجة ما بین جریان الطاشر وجري الفرس من الاشتراك 

في عموم الجنس لان النور صفة من صفات الاجسام المحسوسة والحجة كلام 

بیعة معلومة تكون كذلك لیس بینهما ما بین الرجل والاسد من الاشتراك في ط

في الحیوان كالشجاعة الا أن القلب إذا وردت علیه صار حاله شبیهه بحالة 

البصر إذا صادق النور ووجهت طلائعه نحوه وهذا شبه تحصل منه علي جنس 

ولا علي طبیعة وغریزة ولا علي هیئة وصورة تدخل في الحلقة دائماً صورة 

  .٣عقلیة

عارة عند محمد مجذوب قمر الدین لنري الاست أسلوبعدنا للنظر في  وإذا  

كیف ساهمت في تشكیل وبناء الصورة الفنیة نجد أن الاستعارة في شعره قد 

عفویة وان الشاعر قد حفل  أنهاوردت واحتلت مكانها تصریحیة ومكنیة رغم 

في  والأعمق الأكبر الأثرلان فیها التشخیص والتجسیم مما له  أكثربالمكتبة 

  نیة الرائعة.تشكیل الصورة الف

  ٤)وسلم صلي ا عليه(یقول في مدح المصطفي  إلیهانظر 

  سبحان ذي الذات العلیة من بهر 

  ا من له انشق القمر حیّ بسنا مُ         

                                     
  .١٥٧سورة الاعراف الایة   ١
  .٦سورة الفاتحة الایة   ٢
  .٥٠-٤٩ني ص اسرار البلاغة لعبد القادر الجرجا  ٣
  ٩٤، ٨٩، ٨٨دیوان المجذوب ص   ٤
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  مامهم إشمس النبیین الكرام 

  نور الهدي بحر الندي خیر البشر        

  بجواهر الألفاظ نظم عقده 

  رریا حبذا عقد الدُ         

  ولیله  أكرم بمولده الشریف

  حیا محیاه قبل السحر         

فها هو یشبه جبینه المضيء وألفاظه بالجواهر التي نظمت في عقد من 

نور الجهل وهو خاتمهم الذي  وهو شمس النبیین المضیئة التي كشفتالدرر 

بنوره وسناه سماء الظلم والعصبیة وقضي علي التناحر والتباغض فانجلي  أضاء

وعم الكون  اهءي فاض ضو تالشمس الكمحمد الكون وانقشع ضبابه فضیاء 

  )وسلم صلي ا عليه(

  ویقول 

  سلام علي فم النبي محمد 

  ١لفم به در نفیس منظم        

فقد شبه أسنانه بعقد الدرر المنظوم بجامع البیاض واللمعان والتنسیق في 

  كل.

یقول (هي  إذالاستعارة المكنیة فقد جري تعریفها علي لسان السكاكي  أما

عرفت أن تذكر المشبه وترید المشبه به دالاً علي ذلك بنصب قرینة  كما

ویضیف شیئاً من لوازم المشبه به المساویة مثل  إلیهینصبها هي أن تنسب 

 ةالتخیلیعلي سبیل الاستعارة  إلیهابالسبع ثم یفردها بالذكر مضیفاً  ألمنیهتشبیه 

                                     
  .٩٤، ٨٨،٨٩دیوان  المجذوب ص   ١



 157

دالة علي المراد فتقول مثلاً من لوازم المشبه به ما لا یكون الا له لیكون قرینة 

   ١مخالب المنیة نشبت بفلان طاویاً لذكر المشبه به وهو قولك التشبیه بالسبع

عدنا لنري كیف كانت الاستعارة المكنیة في شعر المجذوب نري أن  وإذا

علي مثیلتها التصریحیة وحتى التشبیه ونراها تتكئ علي  وأقواه الأثرلها عمیق 

  ورة الفنیة هما:في تشكیل الص أداتین

  / التشخیص:١

ملكة  أنها ٢ویري العقاد والأشیاءعلي الجماد  الإنسانیةالحیاة  إسباغوهو   

فالشعور الواسع  آخرتستمد قدرتها من سعة الشعور حیناً ومن دقة الشعور حیناً 

هي  فإذاوالمعاني  والأجساموالسموات  الأرضهو الذي یستوعب كل ما في 

من تلك الحیاة المستوعبة الشاملة والشعور الدقیق هو الذي جزء  لأنهاحیة كلها 

   الإرادةبكل مؤثر ویهتز لكل هامسة ولامسة صفر من العاطفة خلو من  یتأثر

  ٣نراه یقول

  سلام علیكم والسلام ینیلني 

  كمال شهود للجمال ویلهم         

  

  

  سلام علي رأس الرسول محمد 

  لرأس جلیل بالجلال معمم         

  جه النبي محمد سلام علي و 

  فیا نعم وجه بالضیاء ملثم         

                                     
مفتاح العلوم ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه نعیم زرزور الناشر  –ابو یعقوب بن بكر محمد بن علي السكاني سراح الملة والدین   ١

  .٣٧٩، ٣٧٨، ص ١٤٠٧ة الثانیة م الطبع١٩٨٢ –ه ١٤٠٣الطبعة الأولي  –دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 
  .٢٥٥عباس محمود العقاد ابن الرومي حیاته من شعره، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا بیروت ، د ت ص   ٢
  .١٢١دیوان المجذوب، ص  –محمد مجذوب قمر الدین   ٣



 158

قد شخص كثیر من الأشیاء لیقرب الصورة فقد جعلها أناس یسلم علیهم ثم ف

  ١یقول

  لقد راع قلبي من بطیبة قبره 

  بحسن حواه حار فیه الموصف         

  ك قلبي نسمة الحي أن أتترّ حِ تُ 

  ف ـتهت المدامعُ و ق ـیعتِ  وادٍ ـب        

  أعرف الهوى  تعشقت فیه قبل أن

  ولا تسألن من بعد ما صرت أعرف        

    أنوم علیه وأستیقظ بحبه 

  ویعرفه قلبي ولبي والطرف         

  حبیب سبا كل القلوب فأصبحت 

   فو ـلرؤیاه حقاً یا فتي تتش        

  ویقول:

  عرف السحاب مقامه ففداه 

  من حر الهجیر بنفسه یتحلق         

  

  

  

  وكذا الزراع بسمه قد أفصحا

  ه فیه یحن ویشفقلمحب        

  والجذع حن لفقده متألما 

  حتى أتاه وضمه إذ ینعق         

                                     
  .١٣٢نفس المرجع السابق، ص   ١
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  فلكم وكم لمحمد من مثل ذا 

  لا تعجبن من ضبه إذا ینطق         

فقد شخص قلبه الذي تحركه نسمة الحي وأصابه قلبه بالروح وان قلبه   

ولبه وعینه یعرفونه والسحاب والزراع والجذع والضب كلها نطقت بحبه 

  ا له.ومعرفته

  وقوله:

  صلاة علي البدر 

  محمد رسولنا نبي الخیر      

  فقد شبهه بالبدر في ضیائه وإشراقه صرح بالمشبه به وحذف المشبه 

  / التجسیم:٢

في  وهو تجسیم المعنویات وإبرازها في صورة المحسوسات وهو ما نجده   

  .١المحسوساتصورة 

  یقول في ذلك

  سلام علي ذات النبي محمد 

  ها فیها الجمال متمم فیا حسن        

  

  

  

  فهو یجسم ذات النبي في شكل المحسوس

  ویقول:

  أثواب الجمال تدثراً بل تزمّ 

تلحّفُ منه غدا ی وفي حللٍ       

                                     
  .١٢١دیوان المجذوب ، ص  –محمد المجذوب قمر الدین   ١
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  ویقول:

  صببت دموعاً یشهد الحزن إنها 

  أتت من فؤاد بالغرام متیمُ         

  سلام علي رأس الرسول محمد 

   لرأس جلیل بالجلال معممُ         

  النبي محمد سلام علي وجه 

   یاء ملثمُ عم وجه بالضِ ا نِ فیّ         

  وقوله:

  ومنه دواماً نري البشرى 

  صفوح ملیح بلا كدر        

وثواب الجمال وجسم الحزن  )وسلم صلي ا عليه(فقد جسم ذات الرسول   

 )وسلم صلي ا عليه(بالإنسان الشاهد وجسم الجلال بشيء محیط برأس الرسول 

س كاللثام وجسم البشري في صورة محسوسة تري وجسم الضیاء بشيء محسو 

  بالعین فقد ألبس المعنویات صورة المحسوسات كثیراً في شعره.
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  الكنایة ودورها في تشكیل الصورة عند المجذوب

 هصـور لالكنایـة مـن العناصـر البـارزة التـي یتوسـل بهـا الشـاعر فـي تشـكیله   

 ســتقلشــبیه واســتعارة وتوهــي تقــف جنبــاً إلــى جنــب مــع العناصــر الأخــرى مــن ت

  .)١(أحیاناً بتشكیلها للصورة دون الامتزاج مع العناصر أخرى 

والمـــراد بالكنایـــة ( أن یریـــد المـــتكلم إثبـــات معنـــى مـــن المعـــاني فـــلا یـــذكره   

بــاللفظ الموضــوع لــه فــي اللغــة ولكــن یجــيء إلــى معنــى تالیــه وردفــه فــي الوجــود 

قولهم مثلاً فلان طویل النجـاد ( أي  فیومئ به إلیه ویجعله دلیلاً علیه مثال ذلك

ــم یــذكروه بلفظــه  القامــة) وللمــرأة نــوم الضــحى ( مخدومــة) فقــد أرادوا معنــى ثــم ل

الخــاص بــه ولكــنهم توصــلوا إلیــه بــذكر معنــى آخــر شــأنه أن یردفــه فــي الوجــود، 

الضــیف كثــر الرمــاد وإذا كانــت  إطعــامفالقامــة إذا طالــت طــال النجــاد وإذا كثــر 

  .)٢(لها من یخدمها نؤوم الضحى ... الخ المرأة مترفة 

ـــى إذا قلنـــا   ـــیس المعن ـــزة لا تكـــون بالتصـــریح فل ـــة می   وكـــان للإثبـــات بالكنای

) بل لما كنیت عن المعنى زدت في ذاته بل نعني (أن الكنایة أبلغ من التصریح

وأشد فلیس المیزة في قولهم جم الرماد انه  كدأوأانك زدت في إثباته فجعلته أبلغ 

ى قــرى أكثــر بــل انــك اثبــت لــه القــرى الكثیــر مــن وجــه هــو أبلــغ وأوجبتــه دل علــ

  . )٣(إیجاباً هو أشد وادعیته دعوى أنت بها أنطق وبصحبتها أوثق 

والكنایة خیر من القول رقیق المسـلك لطیـف المأخـذ ونـراهم یصـنعون فـي   

  الصـــفة حیـــث یـــذهبون بهـــا مـــن مـــذهب الكنایـــة والتعـــریض ، كـــذلك یـــذهبون فـــي

  

                                     
 .٣١٥د. على ابراهیم أبو زید، الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي، ص )١(
 .٥٢عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص )٢(
 .٥٧- ٥٦المرجع نفسه ، ص  )٣(
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ت الصـــفة هـــذا المـــذهب وإذا فعلـــوا ذلـــك بـــدت هنالـــك محاســـن تمـــلأ الطـــرف إثبـــا

ودقائق تعجز الوصف ورأیت هنالك شعراً شاعراً وسحراً ساحراً وبلاغـة لا یكمـل 

ع وكمـا أن الصـفة إذا لـم تأتـك مصـرحاً قِ صْـوالخطیـب المُ  قْ لِـفْ الشـاعر المُ  إلالهـا 

رهـــا كــان ذلـــك أفخــم لشـــأنها بــذكرها مكشــوفاً عـــن وجههــا ولكـــن مــدلولاً علیهــا بغی

بمكانهــا كــذلك إثباتــك الصــفة للشــيء تثبتهــا لــه إذا لــم تلقــه إلــى الســامع  وألطــف

كــان لــه مــن  والإشــارةمــن جانــب التعــریض والكنایــة والرمــز  إلیــهصــریحاً وجئــت 

الفضل والمزیة ومن الحسن والرونق ما لا یقل قلیله ولا یجعل موضـوع الفضـیلة 

  .)١(فیه 

یرمــون وصــف الرجــل ومدحــه واثبــات  أنهــملجملــة وشــرحها وتفســیر هــذه ا  

معنــى مــن المعــاني الشــریفة لــه فیــدعون التصــریح بــذلك ویكنــون عــن جعلهــا فیــه 

ویجعلها في الشيء یشتمل علیه ویلتبس به ویتوصلون في الجملة إلـى مـا أرادوا 

لا مــن الجهــة الظــاهرة المعروفــة بــل مــن طریــق یخفــي ومســلك یــدق  الإثبــاتمــن 

  الأعجمه قول زیاد ومثال

  السَماحَة والمُروءة والندى أن  

  في قبة ضربت على ابن الحشرج        

خـــــلالاً  والأوصـــــافكمـــــا لا یخفـــــي أن یثبـــــت هـــــذه المعـــــاني  أراد  

یصـــرح  فیقـــول أن الســـماحة والمـــروءة  أنتـــرك للممـــدوح وضـــرائب فیـــه ف

والندى لمجموعـة فـي ابـن الحشـرج أو مقصـورة علیـه أو مختصـة بـه ومـا 

ل ذلــك ممــا هــو صــریح فــي إثبــات الأوصــاف للمــذكورین بهــا وعَــدل شــاك

إلى ما ترى مـن الكتابـة والتلـویح فجعلـه كونهـا فـي القبـة المضـروبة علیـه 

  عبارة عن كونها فیه وظهر فیه ما أنت ترى من

                                     
 .٢٣٧- ٢٣٦عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص   )١(
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الفخامة ولو اسقط هذه الوساطة من البین لما كان إلا كلاماً غفلاً وحدیثاً ساذجاً 

ي طریـــق الإثبـــات هـــي نظیـــر الصـــنعة فـــي المعـــاني اذ جـــاءت وهـــذه الواســـطة فـــ

  . )١(كنایات عن معان أخرى 

تشــتمل علـــى نــوعین مـــن  أنهــاونلاحــظ مــن كـــلام الجرجــاني عــن الكنایـــة   

أسالیب الكنایة هما الكنایـة عـن الصـفة والكنایـة عـن النسـبة لكنـه لـم یشـتمل عـن 

الموضــوع فلــم تقــرأ  الكنایــة عــن الوصــف ویعتبــر الزمخشــري أدل مــن أشــار لهــذا

ـــه تعـــالى:    إشـــارة واضـــحة عـــن الكنایـــة عـــن موصـــوف فیمـــا ســـبق یقـــول فـــي قول

فالبهتــان المفتــرى هــو الولــد  )٢(وأرجلهــن)  أیــدیهننــه بــین ی( ولا یــأتین ببهتــان یفتر 

   .وبین یدیها كنایة عن بطنها وبین رجلها كنایة عن مكان خروج المولود)

أراد السفینة وهي  )٣(ذات ألواح ودسر)  ویقول االله تعالى: ( وحملناه على  

صفة تقـوم مقـام الموصـوف فتنـوب منابهـا وتـؤدي مؤداهـا بحیـث لا یفصـل بینهـا 

  . )٤(وبینه 

والكنایة إذا وردت تجاذبها جنباً حقیقة ومجاز ویجوز حملها على الحقیقة   

والمجــاز وكــل فیهــا یصــبح بــه المعنــى ولا یختــل لهــذا ذهــب الشــافعي رحمــة االله 

یه إلى أن اللمس هو مصـافحة الجسـد فأوجـب الوضـوء علـى الرجـل إذا لمـس عل

المرأة وذلك هو الحقیقة في اللمس وذهب غیره إلى أن المراد باللمس هو الجماع 

  وذلك

                                     
 .٢٣٧عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص   )١(
 .١٢سورة الممتحنة ، الآیة   )٢(
 .١٣سورة القمر ، الآیة   )٣(
 هـ.٥٣٨ - ٤٦٧ابو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ،   )٤(
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مجاز فیه وهو الكنایة وكل موضع ترد فیه الكنایة فانه یتجـاذب فیـه جنبـاً حقیقـة 

  . )١(ومجاز ویجوز حمله على كلیهما معاً 

قد ساهمت في بناء وتشكیل الصورة الفنیة في  أنهاوإذا عدنا للكنایة لنرى   

شــعر محمــد مجــذوب قمــر الــدین بمــا أن الشــعر العربــي قدیمــه وحدیثــه قــد عنــى 

الكنایـة التـي تكـون  الإطـلاقعلـى  وأجملهـا أبرزهـابالكتابة عنایة فائقة وكـان مـن 

مــروءة والنــدى غیــر عــن صــفة والتــي تجمــع عــدة صــفات مثــل الكــرم والضــیاء وال

سـید الخلـق علیـه الصـلاة والسـلام  أخلاقذلك من الصفات كیف لا وهو یصف 

  وقد أسهب فیها .

الكنایة عن الموصـوف فهـي اقـل حظـاً عنـده رغـم انـه كنـى عـن الـدین  أما  

زلیــة فــي خیــر البشــر نصــیب مــن غووضــوحه إلــى غیــر ذلــك كمــا كــان للمعــاني ال

  وف .هذه الكنایات التي تعبر عن الموص

 والآبــاءتقتضــي معــاني الكــرم  لأنهــاكنایــة النســبة فقــد اســتحوذت علــى شــعره  أمــا

ومـدحوا شـجاعتهم  كأبطـالوالشجاعة وإباء الضیم  . فقد مدحوا النبي وصحابته 

وكــرمهم وتقــواهم  فالمجاذیــب فــي الــدامر نظمــوا النفحــات اللیلیــة فــي مولــد خیــر 

  البریة .

  وإذا تأملنا في دیوانه نجده بقول

  یجد المُصافح نَشر رَاحَته شَذا

  في كَفِه یوما كَما هو مُشتَهر        

  یجد المصافح شذا كنایة عن ریحه الطیب .

                                     
ه الدكتور احمد الحوض ودكتور بدوي طبانة ، ضیاء الدین بن الاثیر ، المثل السائر في ادب الكتاب والشاعر قدمه وعلق علی  )١(

 .٥١القسم الثالث، دار نهضة مصر للطبع والنشر بدون تاریخ ، ص 
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وسر المدد والسهود في مدح النبي المحمود فقد مدحوه بكریم الصفات والشـمائل 

  وسیرته ومعجزاته إلى غیر ذلك وإخبارهالنشأة  وأصالة

  یقول  

  بةبَلِغُوا طِیب سَلامِي طَی

  رب حِماها الحَسَناوالُثموا تُ         

  ثم حَیَّوا ثاَویاً في حَیها

  ا ـــَومقیماً في رُباها سَكن        

  الَنبي الهَاشِمي المُصطَفى

  من غَدَا في الفَضلِ فَرداً أمكَنَا

  ولثم التراب  كنایة عن قیمته ومعزته وعظیم شأنه .

  نوته یقول

  هنیئاً لمَن قد شَام وجَنة أحَمد

  تَع الطرفَ الكحیل المُسّهَدومَ           

  لأحمدَ◌بنوُر تجلى فَوق خَد 

  ي مُحَمدـسَلام عَلى خَد النَب          

  لخَد مُنیر أسهَل ومُشَمّم

وعلـــو  والإشـــراقبنـــور تجلـــى فـــوق وجنـــة أحمـــد كنایـــة عـــن صـــفة الضـــیاء 

  نَحو المَدِینة لاحَا بأرقویَقُول هل  ألمكانه

  اأم أسفَر الفَجر المُنیر صَبَاحَ           

  والوضوح . الإشراقوأسفر الفجر المنیر صباحا كنایة عن 
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  )١(ویقول المجذوب 

  مَدَحا سَیّدا عَالى حَبیباً ذكره حَالىِ 

  حَبیباً ذِكره یَحلوُ وفي وسَط السَماء یُتلَى        

  وفي وسط السماء یتلى كنایة عن الرفعه والسمو

  ویقول في مدحه أیضاً 

  مِن الحُسنِ یَفوقَ على الصَوّر

  جَبینَه یُلالئ كَما البَدرِ         

  ومِنهُ دواما تَرى البُشرَى

  صَفُوح مَلوُح لا كَدَرِ         

  كَریم یَزید عَلى البَحرِ 

  وسَیِع العَقل مَع الفَكرِ       

  مُنیِر البَاطِن والصَدرِ 

  كَسَاهُ االله حُلى الفَخَرِ       

عـن  وهاهو یكني عنه بالبدر كنایـة علـى النـور المحمـدي وبالبشـرى كنایـة

التفــاؤل وبــالبحر كنایــة عــن الــدم واتســاع العقــل والفكــر كنایــة عــن علمــه الغزیــر 

  ورائه الصائب وبصیرته العمیقة .

  )٢(قوله 

  مَدِیحَ المَاحي شَرح صَدَرِي

  وحُب المَاحِي مَحا وِزريِ 

                                     
 .١٣٢دیوان لمجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  )١(
 .١٣٢دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  )٢(



 167

  عَشقتُ الهَادي فِي الصِغَرِ 

  وصَار یَزیدَ مع الكِبَرِ 

ط الهــادي كنایــة عـــن هوایتــه للصـــر فالمــاحي كنایــة عـــن تحقیــق الـــذنوب وا

  المستقیم

  كما یقول

  نَاهِیك بالهَادي الشَفیع مُحَمد

  مَن مُرسِل للعَامِلینَ أتَى فَسَرْ         

  

  شَمسِ النَبیین الكِرام أمِامُهم

  نُورَ الهُدَى بَحر النَدى خَیر البشَر        

  هو صَفَوة الرَحَمن أكَرم مُصطَفى

  الفَخرُ  طَاب بِه النجار وتمَ سَما          

فنلاحظ كنایة الصـفة شـمس النبیـین نـور الهـدى وبحـر النـدى خیـر البشـر 

ســماء الجهــل  أنــارصــفوة الــرحمن طــاب بــه بنــو النجــار كنایــة عــن الشــمس التــي 

وبحـــر الكـــرم  الإســـلاموالكفـــر والنـــور الـــذي كشـــف الظـــلام والجاهلیـــة وهـــو نـــور 

  واله .والمختار من الرحمن وحبیبه وهو مصدر فخر بنو النجار أخ

یقول محمد المجذوب والد الشعر محمد المهدي المجذوب جلال الدین في مـدح 

  المجذوب

  أیا مَجذُوب یا قَمر الَلیاليِ 

  ویا مَحبُوبُ یا بَدَر الكَمَالِ       

  ویا شَرَح الصَدُور ویا شِفَاهَا

  

  ویَا مَن رَقَى دَرَج المَعَالى

  ویا طِبّ النَفسِ ویا دَواهَا
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  یَهَا بَعد الضَلالِ ومُثبّت هَدِ         

  ویا بَحرِ العِلوُمِ ومُنتَهاهَا

  ویا حُسن الشَمائِل والفِعَالِ         

  ویا شَمسَ البِلادَ ویا ضِیاهَا

  لِ صاویا مَن حُبي كُل الو         

  ویا ظَهر الشَریعة ویَا رِضَاهَا

  ویا بَطَن الحَقَیقَة والكَمَال        

عن الإشراق والوضوح ویا  فقد وصفه بأنه قمر اللیالي وبدر الكمال كنایة

شرح الصدور كنایة عن التفاؤل والسمو وطب النفس ودواها كنایة عنه إلا بعد 

الضلال وبحر العلوم كنایة عن علمه الغزیر وشمس الضحى كنایة عن 

الوضوح والإشراف ، ظهر الشریعة وبطن الحقیقة كنایة عن مكانته الدینیة .
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  الدین بناء القصیدة عند محمد المجذوب قمر

  

  بناء القصیدة -١

النقــاد العــرب الأقــدمون لــم یتعرضــوا لتعریــف القصــیدة لكــن علمــاء 

اللغــة قــالوا إنهــا مــأخوذة مــن القصــیدة وهــو مــا تــم ســطر أبیاتــه وعنــدهم 

  .)١(مأخوذة من القصید وهو المخ السمین 

ومفهــوم القصــیدة فــي أنهــا تــألیف فنــي هدفــه المتعــة ولــیس إعطــاء 

ــــائق العلمیــــة ، ــــیس كــــل كــــلام  الحق ــــوزن أو الــــوزن أو القافیــــة أي ل أو ال

موزون مقفى یكون قصیدة فالوزن والقافیـة لا یكفیـان لتـألیف قصـیدة لأن 

القصـــیدة فـــي الأســـاس تجربـــة فنیـــة وبنـــاء مركـــب مـــن عناصـــر مترابطـــة 

ترابطـــاً عضـــویاً تتفـــاوت فیهـــا المعـــاني والألفـــاظ وجعـــل ابـــن رشـــیق النیـــة 

یقـول الشـعر یقـوم بعـد النیـة مـن أربعـة أشـیاء شرطاً أساسـیاً لحـد الشـعر ف

وهـي اللفـظ والــوزن والمعنـى والقافیـة فهــذا هـو حـد الشــعر لان مـن الكــلام 

موزونــاً مقفــي ولــیس شــعراً لعــدم القصــد والنیــة كأشــیاء اتزنــت مــن القــرآن 

ومن كلام النبي صلى االله علیه وسلم وغیر ذلك ممـا لـم یطلـق علیـه إنـه 

تها فإذا بلغت سـبعة فهـي قصـیدة ومـن النـاس مـن . أما عدد ایا )٢(شعر 

لا یعــد القصــیدة إلا مــا بلــغ العشــرة وجاوزهــا ولــو بیــت واحــد ویستحســنون 

أن تكـــون القصـــیدة وتـــراً مـــل ذلـــك لیـــدلوا علـــى قلـــة الكلفـــة والقـــاء البـــال 

  . )٣(بالشعر 

                                     
م مادة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان الطبعة الثانیة  –بیروت  –الرسالة  تحقیق التراث في مؤسسة –القاموس المحیط  –الفیروزبادي   )١(

 قصد انظر أیضاً لسان العرب لابن منظور مادة قصد .
هـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده الجزء الأول حققه وفصله محمد ٤٥٦، ٣٩٠ –ابو الحسن ابن رشیق القیرواني الازوري  )٢(

 . ١٢٠ – ١١٩بدون تاریخ ص  –بیروت لبنان  –ل للنشر والتوزیع والطباعة دار الجی –یحى الدین عبد الحمید 
 . ٨٩ – ٨٨نفس المرجع السابق الجزء الأول ص  )٣(
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إهـــتم الشـــعراء بمطلـــع القصـــیدة وحثـــوا الشـــعراء علـــى تجویـــد مطالعهـــا وإذا كـــان 

داء حسناً ، سـلیماً ، رشـیقاً ، كـان داعیـاً إلـى الإسـتماع لمـا یجـيء بعـده مـن الابت

  الكلام.

لهذا المعنى یقول االله تعالى " ألم ، حم ، طس ، طسم ، كهیعص " فقرع 

الأسماع بشيء بدیع لهـم بمثلـه عهـد لیـدعوهم إلـى الاسـتماع لمـا بعـده واالله أعلـم 

  الله لأن النفوس تتشوق للثناء على االله.بكتابه لذا جعلت أكثر الإبتداءات بالحمد 

شـعره فإنـه  ابتـداءفالشعر قفل أولـه مفتاحـه ینبغـي علـى الشـاعر أن یجـود 

أول ما یقرع السمع وبه یستدل على ما عنده من أول وهلة ولیتجنـب " ألا " وقـد 

مـن علامـات الضـعف والـتكلان  فإنهـا" و " خلیلي " ولا یستكثر فیها فـي إبتدائـه 

اء الـــذین جـــروا علـــى عـــرف وعملـــوا علـــى شـــاكلة ولیجعـــل إبتدائـــه حلـــواً إلا للقـــدم

وسهلاً وفخماً وجزلاً فقد اختار الناس كثیراً من الإبتداءات نحو قول أمري للقیس 

  في البكاء على الأطلال.

  قفا نبكي من ذكرى حبیب ومنزل

وهــــو عنــــدهم أفضــــل إبتــــداء صــــنعه شــــاعر لانــــه وقــــف واســــتوقف وبكــــى 

  لحبیب والمنزل .واستبكى وذكر ا

  وقول النابغة

  كلینى لهم یا أمیمة ناصب

 )٢(ولیل أقاسیه بطيء الكواكب         

                                     
 . ١١م ، ص ١٩٩٣دار الفكر بیروت الطبعة الأولى  –تحقق وشرح فاعور  –دیوان النابغة  –النابغة الذبیاني  )٢(
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  )١(ومما اختیر لهم في إبتداء الرثاء قول أوس بن حجر 

  أیتها النفس أجملي جزعاً 

  إن الذي تحذرین قد وقعا        

  ومما اختیر للمحدثین : قول بشار بن برد

  طلل بالجزع أن یتكلما أبي

  نواس أبو یقول

  لمن دمن تزداد طیب نسیم

  على طول ما أغوت وحسن رسوم        

  وقوله

  یلحِ مُ  نِ فوْ بین الجُ  رىَ الكَ  سمِ رَ 

  )٢(ویل علیك طَ  كىَ علیه بُ  يفّ عَ         

جتنابهـــا مـــن المطـــالع مـــزجین النصـــح للشـــعراء لا لقـــد ذكـــر النفـــاد عیـــوب

  نسیب .یقع في ال وأكثر الأولالشعراء من یقطع المصراع الثاني من 

  )٣(كقول ابي الطیب المتنبئ 

  جللاً كما بي فلیك التبریح

  أغذاء ذا الرشا الأغن الشیح

عتــذر لــه ولــو وقــع مثــل هــذا فــي الرثــاء والتفجــع لكــان اعتــذار مــن افهــذا 

  موصفه أیضاً وكذلك عند العظائم .

                                     
الطباع  –الطباع شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة  –ه الدكتور عمر فاروق شرحه وضبطه وقدم ل –دیوان أوي بن حجر   )١(

 . ٤٨شركة دار الأرقم بن ابي الارقم للطباع والنشر والتوزیع بیروت لبنان بدون تاریخ ص 
 . ٢١٩العمدة في محاسن الشعر الجزء الاول ص  –ابن رشیق  )٢(
 . ٢٢١، ص  ١نفس المرجع السابق ج )٣(
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  وأخذ على جریر حین دخل على عبد الملك بن مروان وإبتدأ بنشد

  یر صاحأتصحو أم فؤادك غ

فقـال عبـد الملـك بـل فـؤادك یـا بـن الفاعلـة كأنـه إسـتثقل المواجهـة وإلا فقـد 

  . )١(علم إن الشاعر قد خاطب نفسه 

وإنمــــا یــــؤتى الشــــاعر فــــي هــــذه الأشــــیاء إمــــا غفلــــة الطبــــع وغلــــظ أو مــــن 

الإستغراق في الصنعة وشـغل هـاجس بالعمـل یـذهب مـع حسـن القـول أیـن ذهـب 
)٢(.   

ختــار للأوقــات مــا یشــاكلها وینظــر فــي أحــوال المخــاطبین والفطــن الحــاذق ی     

فیقصـــد محـــابهم ویتفقـــد مـــا یكرهـــون ســـماعه فیحتجـــب عنـــه وینبغـــي للشـــاعر أن 

ــــرز فــــي أشــــعاره ومتضــــح أقوالــــه ممــــا یتطیــــر بــــه أو یســــتخفي مــــن الكــــلام  یحت

الــدیار وتشــتت الآلاف ونعــي الشــباب  أقفــاروالمخاطبــات كــذكر البكــاء ووصــف 

ة فـي قصـائد المـدائح والتهـاني . وبعـد هـذه المقدمـة نعـود إلـى وذم الزمان وخاص

شاعرنا محمد المجذوب لنرى كیف أتت مقدمات قصائده وكیف تشكلت وتنوعت 

  طللیة ودینیة وذكر الدیار إلى آخره. من مقدمات غزلیة

المجذوب بعض قصائده بذكر الأماكن التي توصله إلى المصطفى  أفتتح

  في المدینة المنورة شوقاً وحباً له . وخاصة أن دیوانه قد ألفه

ولقـد كـان الشــعر المجـذوبي فــي بـواكیره ولیــد بیئـة صــوفیه متدینـة یعبــرون 

فیه عما في قلوبهم ووجدانهم لا یعنـون بالشـكل بـل بالصـفة لا یتقیـدون بـالمظهر 

 .وراثیاً  عندهم بل بالمعنى وكان الشعر

                                     
 . ٢٢٢العمدة في كاس الشعر الجزء الاول ص  –بن رشیق ا )١(
 . ٢٢٣ – ٢٢، ص  ١نفس المرجع السابق ج )٢(
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التي افتتحها بذكر  ومن إحدى قصائد محمد المجذوب ابن الشیخ الطاهر

  الأماكن یقول

  بلغوا طیب سلامي طیبة

  )١(نا ـوالثموا ترب حماها الحس      

  ثم حبوا ناویاً في حبها

  اــاها سكنـاً في ربـومقیم      

  النبي الهاشمي المصطفى

  من غدا في الفضل فرداً أمكنا      

  )٢(ویقول محمد المجذوب قمر الدین أیضاً 

  بطحان قلبي والعقیق معلق

  قُ ا فؤادي یخفِ والروضة الغنّ         

  بة الخضراء تنزع مهجتيوالقُ 

  وقُ ـأتشَ ولمن بها دوماً له         

  قد كنت في تلك الأماكن راتعاً 

  قُ ف ِـهیم أصَ أبداً بها فیها أُ         

  وأعمر الأوقات من ذكراهموا

  قوافعساهموا یحنو على ویشفِ         

                                     
 . ١٨٠ – ١٧٩دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  )١(
 . ١٢٩نفس المرجع السابق ص  )٢(
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  ویقول أیضاً 

  )١(لقد طال شوقي یا أمینة لطیبة 

  رُ ناظِ شخصها طوراً وطوراً أُ أُ         

  تذكرت یا خلي لیالي مبیتنا

  رُ ـبمسجدها والقوم باك وذاك        

  تذكرت ساعات الوقوف تجاهه

  سامرُ نصلي علیه تارة وتارة نُ         

  تذكرت أخي تردادي بین روضة

  رُ واخِ آوبین دكاك الزیت وهي         

  ة النور وهيبّ قُ  أشاهد منها

  رُ موا وزائِ في ضیاء له العافون شا        

المقدســة حتــى یصــلوا إلــى مــدح الرســول  الإســلامیة الأمــاكنكمــا مــدحوا 

الكـــریم وجعلوهـــا افتتاحیـــة لقصـــائدهم وقـــد تســـبق بشـــيء مـــن الابتهـــال بالرســـول 

  )٢((صلى االله علیه وسلم) یقول الطاهر المجذوب 

  هي وآلِ على النبّ  لّ یا رب صَ 

  ایج وراحَ جِ كب للحَ ار رَ ا سَ مَ         

  لاحَ  نحو المدینةِ  هل بارقٌ 

  اصباحَ  المنیرُ  البدرُ  أم أسفرَ         

                                     
 . ١٢٤ – ١٢٣دیوان المجذوب ص  –محمد المجذوب قمر الدین  )١(
 . ٢٣١ص نفس المرجع السابق  )٢(
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ونســبة لارتبــاطهم بالمــدیح النبــوي فــي العصــور الســابقة فقــد طرقــوا الغــزل والغــزل 

  الصوفي فتغزلوا بسلمى ولیلى وسعاد وزینب كرمز .

  سلیمى وأنجلى بسناها دتْ أبَ 

  من ضاها أخجلتغسق الدجى إذ         

تبـــدأ بـــذكر الـــدیار والنســـیم والریـــاح التـــي فتتاحیـــات قصـــائده كانـــت اأهـــم 

ــد الحبیــب المصــطفى محمــد  توصــلهم إلــى دیــار المحبــوب وهــي طیبــة الطیبــة بل

  المقدسة . الأماكن(صلى االله علیه وسلم) وغیرها من 

كمـــا بـــدأت قصـــائدهم باســـم االله ثـــم الصـــلاة علـــى النبـــي (صـــلى االله علیـــه 

  )١(وسلم) یقول المجذوب 

  بسم االله ذا الأعلى

  لىـره أحـا ذكـدأنـب    

  لوـلطه ذخرنا نت

  ى به المولىرضِ نُ عسى     

  عالى اً مدحنا سید

  الىـره حـباً ذكـحبی    

  حبیباً ذكره یحلو

  تلىوفي وسط السماء یُ     

كــي ز فهــي قصــیدة طویلــة مــن المربعــات العشــرة التــي تبــدأ بالبســملة ویــرى 

فیمــا  لأنــهبالبســملة لا یزالــوا یختلفــون أن بدایــة الشــعر  الأزهــرمبــارك أن شــیوخ 

 )٢( الأهمیةذات البل ولا  الأموریرون لیست من 

                                     
 . ١٥دیوان المجذوب ، ص  –محمد مجذوب قمر الدین  )١(
 التصوف الإسلامي في الأدب والخلاق . –زكي مبارك  )٢(
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  أیضاً یقول

  درِ صلاة االله على البَ 

  محمد رسولنا نبي الخیرِ       

  ركلامي كما الدِ  بدأتُ 

  ذكرِ في الِ  الأولِ  بالاسم      

  االله إلهي ولى الأمرِ 

  درِ ـادر مقتـق عظیمُ       

ة " صببت دموعا " وهي قصیدة ولا یفوتني في هذا المقام أن اذكر بقصید

مـا  أنهـاواسعة الانتشار تدل على حبه وتولهه به (صـلى االله علیـه وسـلم) ویقـال 

حضــــرت فیــــه روحانیتــــه (صــــلى االله علیــــه وســــلم) یقــــول  إلاذكــــرت فــــي مجلــــس 

  مطلعها

  نهاأزن وعاً یشهد الحُ دمُ  صببتُ 

  متیمُ  بالغرامِ  من فؤادٍ  أتتْ           

لمجــذوب والمجاذیــب عامــه فتخــتم بــذكر االله ثــم خــواتیم القصــائد عنــد ا أمــا

الصــلاة علــى النبــي ثــم ذكــر اســم الشــاعر طالبــاً شــفاعته فــي یــوم الحســاب یقــول 

جعفر بخیـت فـي المـدیح " اعتقـد أن نظریـة مـداح النبـي (صـلى االله علیـه وسـلم) 

بـان االله خـص محمـد بالشـفاعة یـوم  إیمـانهمإلى طلـب الشـفاعة لیسـت نابعـة مـن 

بــان حبیــب االله  بإیمــانهمینبــع  وإنمــاریمــا لــه كمــا یــؤمن بــذلك المسـلمون القیامـة تك

  تـــربطهم بـــه صـــلة وثیقـــة ولا یمكـــن أن یـــرد ذلـــك الحبیـــب محبوبـــه حبیـــبهم الـــذي

  فــــــــي شـــــــــفاعة أملهــــــــمالمــــــــذنب حیــــــــث یطلــــــــب شـــــــــفاعته لــــــــذلك جعلــــــــوا كـــــــــل 

ــــــه وســــــلم) للمــــــؤمنین  ــــــي (صــــــلى االله علی ــــــأنهمالنب ــــــن یصــــــیبوا مكروهــــــا مــــــا ب   ل

  



 177

حبیبهم واحتلت الشفاعة مكانه في المـدیح النبـوي تفـوق مكانتهـا  دام النبي

  . )١(عند عامة الناس 

  والمجذوب له قصائد كثیرة في هذا المعنى یقول في الختام طالباً الشفاعة

  ترضى مدیحنامنك مدحناه نرجو 

  عشافِ  كَ ا وهو عندرضیه عنّ وتُ         

  نْ مَ لِ إله العالمین وسَ  وصلِ 

  عوالصحب تابِ  على أحمد و الآل        

  محمد مجذوب یقول مدیحه

  عالعالمین مطامِ مثل  ندهولى عِ         

ففي القصیدة یختم داعیاً ربه طالباً رضاه یمدح المصـطفى طالبـاً شـفاعته 

سلم قلب سلیم طالباً عفو االله وصلي و االله ب أتىمن  إلایوم لا ینفع مال ولا بنون 

اجـة وهـي الشـفاعة والنجـاة على الرسول وصحبه ویقول المجذوب لـه مطـامع وح

  یوم القیامة .

  )٢(ویقول في قصیدة أخرى 

  ك قاصداً دحتُ یا سیدي إني مَ 

  قُ عتَ ي قد أُ نمن فیض جاهك إن        

  همحمد مجذوب قال لربِ 

  رفقُ ـجاه المصطفى لتربي بِ         

  ىدَ الهُ  ورَ ى علیك االله یا نُ صلّ 

  طبقُ والآل والصحب الكرام تُ         

                                     
 . ٩الفكر الصوفي في نشأته وتطوره ، ص  –جعفر عثمان بخیت   )١(
 . ١٣٠دیوان المجذوب ، ص  –محمد مجذوب قمر الدین  )٢(
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م بالصـلاة علـى الهـادي البشـیر ثـم یطلـب فـي خاتمتهـا قصیدة مجذوبیـة تخـت فأي

الشفاعة  وهو ما نلمحـه عنـد الشـعراء المـدیح السـابقین أمثـال البرعـي وهـو یقـول 

  . )١(خاتماً قصائده الدینیة في مدح خیر البریة 

  دىفیك یا علم الهُ  مدحيجعلت 

  تسببُ وسیلة المُ  وأنتسبباً         

  فأقل عثار عبدك الداعي الذي یرجوك

  بُ ـیك غیر مخُ ـإذ راجی        

  وأجر بها عبد الرحیم كرامة الدارین

  عربُ مُ  ظمِ ـنَ  ر جزاءِ ـخی        

  وأشفع له ولمن یلیه وقم بهم

  ذنبُ في كل حال یا شفیع المُ         

وها هو الشیخ البوصیري یقول في ختام خاتما بالدعاء إلى نفسه والصلاة 

  على النبي ثم طلب شفاعته یوم الحساب

  هرجى شفاعتُ یب الذي تُ هو الحب

  مُ قتحَ مُ  من الأهوالِ  لكل هولِ         

  ویقول في الشفاعة أیضاً 

  یدانا تْ دّ المصطفى مُ  ودِ لجُ 

 تخیبُ  له أیـد تْ دّ ـوما مُ         

                                     
 . ٦٥لمجذوب ص دیوان ا –محمد المجذوب قمر الدین  )١(
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  اصِ عَ  كلِ ه لنا ولِ شفاعتُ 

  وبُ ـنا منها ذننوبُ ذُ  قدرِ بِ         

  حاباً سَ  تْ رَ اَ ما سَ  االلهِ  لاةُ صَ 

  علیه ما رسا وثوى عسیبُ         
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  الخاتمــة

اتسـم  الـذيجاءت هذه الدراسة عـن الشـیخ محمـد مجـذوب قمـر الـدین   

نزعة التصـوف فـي شـعره ومـدى تـأثره بشـعراء التصـوف السـابقین فـي العـالم ب

التصـوف فـي الـبلاد لذلك جاء مطبوع بطابع التصـوف بالسـودان و  الإسلامي

  .العربیة

د المجــذوب الطریقــة المجذوبیــة علــى یــد الشــیخ محمــ إحیــاءإن عملیــة   

تختلــف  الأســرةقمــر الــدین قــد جعلــت التصــوف یأخــذ مرحلــة جدیــدة فــي هــذه 

ــابقتها مـــــن حیــــث انـــــه یتمیــــز بــــالعمق والارتبـــــاط المباشــــر   بالأفكـــــارعــــن ســ

  الصوفیة وقد بدأ واضحاً خلال هذا البحث.

فشـــعر شـــعراء المجاذیـــب موجـــود مـــن خـــلال دیـــوان كبیـــر شـــامل هـــو   

أجزاء الشیخ الطاهر المجذوب ثم دیوان  دیوان مجموعة الشیخ المجذوب في

  ابنه محمد مجذوب.

هذا الدیوان ووفقت على القصائد الموجـودة فیـه بشـيء مـن  أخذتوقد   

البشـر  أعمـالقـد قمـت فـي هـذا الـدیوان بالكمـال لان  إنني أدعّيالمتابعة ولا 

دائما یعتریها النقص ویحتاج إلى التهذیب والتنقیح وحسبي أن یكون موضـع 

 وأتمنــىبــاالله أن یعجبنــي عملــي  وأعــوذاب فــي عملــي أكثــر مــن الخطــأ الصــو 

  .من االله أن یجعله من العلم الذي ینتفع به

  

  واالله ولي التوفیق
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  :الخلاصة

  قام هذا البحث على تمهید وثلاثة فصول

  في التمهید نبذة تاریخیة عن أسرة المجاذیب

 أسـرتهلـده، : سیرة ذاتیـة عـن الشـاعر مو  الأولالمبحث  الأولالفصل 

للطریقـــــة المجذوبیـــــة الشـــــاذلیة ودوره  إحیـــــاؤه، تعلیمـــــه ، ثقافتـــــه ، شـــــیوخه ، 

  التربوي في منطقة الدامر.

 –الجمانــــة : تصــــانیف مجموعــــة الشــــیخ المجــــذوب (المبحــــث الثــــاني   

برق المدد  –النفحات اللیلیة ح العقد المنظم  –مولج الآلي  –النور الساطع 

  )والسهود

  المدیح النبوي في شعر المجذوبالفصل الثاني :   

  : ذكر الشمائل النبویة الأولالمبحث   

  المبحث الثاني : ذكر المعجزات  

البرعـي الیمنـي  أمثـالالمبحث الثالـث : معارضـته لشـعراء المـدیح مـن   

  البوصیري والإمام

  الفصل الثالث : الفكر الصوفي عند الشیخ المجذوب  

  : العشق الإلهي الأولالمبحث   

  ث الثاني : الرمز الصوفيالمبح  

فـي هـذا  إلیهـاالنتـائج التـي توصـلت  أهـمثم قدمت خاتمـة تناولـت فیهـا   

  البحث ثم مصادر البحث ومراجعه

تلــك المامــة ســریعة تناولــت خلاصــة لهــذا البحــث الــذي اســأل االله لــه التوفیــق 

  والقبول .
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  التوصیات:-النتائج و

ي الســـودان مـــن خـــلال دراســـتي للتصـــوف بصـــفة عامـــة والتصـــوف فـــ  

متمثـــل فـــي الشـــیخ الجلیـــل محمـــد مجـــذوب قمـــر الـــدین خلصـــت إلـــى النتـــائج 

  التالیة:

طریقــــة اعتمــــدت علــــى العلــــم فــــي تصــــوفها والواقــــع أن الاتجــــاه  أنهــــا .١

في السودان ظهر فـي مـدارس أخـرى  الإسلاميالعلمي في التصوف 

ـــاس مـــن میـــدان  ــبلاد حیـــث تـــم انتقـــال بعـــض الن  الإیمـــانفـــي هـــذه الـ

 للإسلاملقائم على العاطفة والذي لا یتعدى مجرد الخضوع التقلیدي ا

 وإنمـاالعلمـي الـذي یقـف عنـد حـد التقلیـد  الإیمـانواعتناقه إلى میـدان 

عــن طریــق التلمــذة فــي حلقــات  أمكــندینــه مــا  أمــوریحــاول أن یفهــم 

  . )١(العلم 

لا عجــب أن ثقافــة فقهــاء المجاذیــب وخاصــة شــاعرنا المجــذوب وابــن  .٢

ابنــه محمــد المجــذوب الطــاهر ومحمــد مجــذوب جــلال الطــاهر و  أخیــه

وعلمـــائهم  المجاذیــبالــدین ... الــخ كــان لهــم الأثــر فــي ثقافــة فقهــاء 

فـــي الــدین والســلوك الحمیـــد فــي المجتمـــع  التفقــهمــن ناحیـــة  وإتبــاعهم

الشـیخ محمـد  أمثـالمدارس الدامر والقضارف رجالاً مقتـدرین  فأنتجوا

 الإمام أستاذالشیخ  أمثالة سواكن المهدي ومدرس الإمام أستاذالخیر 

  . )٢(المهدي ومدرسة سواكن عثمان دقنة وغیرهم 

                                     
 . ٢٩التصرف في السودان ، ص )١(
 . ٩٩بشیر كوكو حمیدة ، لمحات من تاریخ المجاذیب ، ص  )٢(
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مــن  الأتبــاعالمجذوبیــة العصــبیة ومحــت التمــایز والفــت قلــوب  ألغــت .٣

واعـدت النفـوس لتقبـل الـدعوة  إخوانـابنعمـة االله  فأصبحواشتى القبائل 

فـي محمد احمد المهـدي وظهـر ذلـك  الإمامالتي جهر بها  الإسلامیة

 . )١(استجابتهم لدعوته 

فـي نشــر الثقافــة  أثــرهتراثــاً ثقافیـاً تــرك  وإتباعــهخلـف الشــیخ المجـذوب  .٤

 والأذكـارفهنالك الرسائل التعلیمیة ومؤلفـات السـیرة النبویـة  الإسلامیة

 وتردد في شتى بقاع السودان . والأوراد

دوها إلـى علــوم عــعلــوم الـدین فحســب بـل ت أبنـاءهمعلـم المجاذیــب لـم یُ  .٥

 والبلاغة . والأدباللغة العربیة والنحو 

الشیخ المجذوب مال إلى نزعة التصـوف فـي شـعره وقـد تـأثر بشـعراء  .٦

البرعـــي والبوصـــیري  أمثـــال الإســـلاميالتصـــوف الســـابقین فـــي العـــالم 

 وابن الفارض.

الطریقــة المجذوبیــة علــى یــد الشــیخ مجــذوب قمــر  إحیــاءعملیــة  قیــام .٧

ـــالعمق  بالأفكـــاروالارتبـــاط المباشـــر  الـــدین جعلـــت التصـــوف یتمیـــز ب

 الصوفیة.

ـــي دیــــــوان كبیــــــر یحتــــــوي علــــــى شــــــعر .٨   شــــــعر المجاذیــــــب موجــــــود فـــ

  الطــــاهر وابنـــــه محمــــد المجـــــذوب بــــن الشـــــیخ أخیـــــهالمجــــذوب وابــــن 

  

                                     
 . ٩٩نفس المرجع السابق ، ص  )١(
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الطــاهر وقـــد اطلعـــت علــى هـــذا الـــدیوان بكـــل وعــي ویظهـــر ذلـــك مـــن 

  خلال البحث .

ت عــــن قصـــائد الــــدیوان تمیــــزت بالســــهولة والسلاســــة والوضــــوح وبعــــد .٩

 .یر والتخمیسالغموض ومالت للبحور الخفیفة كما تمیزت بالتشط

أن یــأتي مــن بعــدي لیــدلي  آمــلو لــم ینــل المجاذیــب حقهــم مــن البحــث  .١٠

بـــدلوه فهنالـــك الشـــیخ الطـــاهر وابنـــه الشـــیخ محمـــد المجـــذوب الطـــاهر 

تتكـــــاتف جهـــــود  أن وأتمنـــــىالـــــدین والشـــــیخ محمـــــد المجـــــذوب جـــــلال 

مـــورة بتراثنـــا الســـوداني غالقیمـــة الماحیـــة البـــاحثین عنـــدنا علـــي هـــذه الن

الإســلامي حتــى یشــبعونها درســاً وبحثــاً علــى جــوه تكتشــف عمــا تقــوم 

  من معاني الحق والخیر والجمال . إلیهإلیه وترمي 
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  :المراجع والمصادر

  القرآن الكریم - ١

لسـان العـرب  –الفضل جمال الدین ابن مركم ابن منظر  أبي - ٢

 م .١٩٥٦روت دار صادر للطباعة والنشر بی –

مخطـــوط كاتـــب  –علـــى كاتـــب الشـــونه  أبـــواحمـــد بـــن الحـــاج  - ٣

تحقیـق الشـاطر بصـیلي  –الشونه في تاریخ السلطنة السناریة 

ـــاءدار  –عبــــد الجلیــــل  البــــاب الحلبــــي  –الكتــــب العربیــــة  إحیـ

 م .١٩٦١القاهرة 

المطبعـــة  –البوصـــیري  للإمـــامالبـــاجوري شـــرح البـــرده  إبـــراهیم - ٤

 ـ .ه١٢٩١مصر  –الكستیلیة 

طبـع  –الطاهر محمد على البشیر الأدب الصـوفي السـوداني  - ٥

 م .١٩٨٥.  ١ط  –الدار السودانیة 

بحــث  –لمحــات مــن تــاریخ المجاذیــب  –بشــیر كوكــو حمیــدة  - ٦

 –كلیـــــــة الآداب جامعـــــــة الخرطـــــــوم  –لنیـــــــل درجـــــــة الشـــــــرف 

 م ١٩٧١

 م.١٩٨٧ –مطبعة بیروت  –بطرس البستاني محیط المحیط  - ٧

 –عر المـدیح النبــوي نشــأته وتطــوره شــ –جعفـر عثمــان بخیــت  - ٨

 م.١٩٦٩جامعة الخرطوم  الآدابكلیة  –رسالة مجاستیر 

طبـع  –دیـوان حسـان بـن ثابـت  –حسـان بـن ثابـت الأنصـاري  - ٩

 م.١٩٦٦ –دار صادر بیروت 

ــاتح قریـــب االله  -١٠ التصــــوف فـــي الســــودان إلــــى  –حســـن الفــ

جامعــة  الآدابرســالة ماجســتیر كلیــة  –نهایــة عصــر الفــونج 

 م.١٩٦٥م الخرطو 
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 – والأخـــلاق الأدبفـــي  الإســـلاميالتصـــوف  –ذكـــي مبـــارك  -١١

 م.١٩٥٤،  ٢. ط ١دار الكتاب العربي مصر ج

مطبعـــة  –العربـــي  الأدبالمـــدائح النبویــة فـــي  –ذكــي مبـــارك  -١٢

 .م١٩٥٣الباب الحلبي مصر 

دیــــوان ابــــن  –شــــرف الــــدین أبــــي حفــــص عمــــر بــــن الفــــارض  -١٣

 م.١٩٥٦طبع القاهرة  –الفارض 

ــــيد االله محمــــد شــــمس الــــدین عبــــ -١٤ بكــــر الدمشــــقي ابــــن قــــیم  أب

الجوزیــة زاد المعــاذ فــي هــدى العبــاد . تحقیــق شــعیب الارنــؤط 

 . ٢٣ط

ـــــــدین  -١٥ ـــــــيشـــــــرف ال دیـــــــوان  –عبـــــــد االله محمـــــــد البوصـــــــیري  أب

طبع الباب الحلبي مصـر  –تحقیق سید كیلاني  –البوصیري 

 م .١٩٥٩ الأولىالطبعة 

 –العدویــة  رابعــة الإلهــيشــهیدة العشــق  –عبــد الــرحمن بــدوي  -١٦

 م.١٩٦٢مكتبة النهضة المصریة 

ــــد الغنــــي النابلســــي  -١٧ ــــارض  –عب  –شــــرح دیــــوان عمــــر بــــن الف

  هـ .١٢٧٩مصر  –یة سلخ المطبعة الكستیل
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العـرب وصــناعتها  أشـعارالمرشـد إلــى فهـم  –عبـد االله الطیـب  -١٨

 –الجـزء الرابـع  –مطبعة جامعة الخرطوم للطباعة والنشر  –

  م . ١٩٩٠

ـــات الحدیثـــــة للنثـــــر العربـــــي فـــــي  –عبـــــد االله الطیـــــب  -١٩ الاتجاهــ

ـــات ال –الســــودان  ــــة معهــــد الدراسـ عربیــــة جامعــــة الــــدول العربی

  .م١٩٥٩

دار  –الفكــــر الصــــوفي فــــي الســــودان  –عبــــد القــــادر محمــــود  -٢٠

  م .١٩٧١الفكر العربي القاهرة 

ــــرحیم البرعــــي  -٢١ ــــة  –عبــــد ال دیــــوان البرعــــي فــــي المــــدائح الربانی

  م .١٩٥٢القاهرة  مطبعة حجازي –والنبویة والصوفیة 

ــــد العزیــــز عبــــد المجیــــد  -٢٢ ــــة فــــي الســــودان المطبعــــة  –عب التربی

  م .١٩٤٩القاهرة  الأمیریة

 –تــاریخ الثقافــة العربیــة فــي الســودان  –عبــد المجیــد عابــدین  -٢٣

الطبعــــــــة الثانیــــــــة  –دار الثقافــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر بیــــــــروت 

  م. ١٩٧٦

المجذوبیـــــة والمكاشـــــفیة طریقتـــــان  –عـــــوض الســـــید الكرســـــني  -٢٤

عبـــد الـــرحمن بحـــث  أســـماءترجمـــة  –وفیتان فـــي الســـودان صـــ

  م .١٩٨٢تكمیلي لنیل درجة الماجستیر 

مــع شــعراء المــدیح المطبعــة الحكومیــة  –قرشــي محمــد حســن  -٢٥

 الخرطوم الطبعة الأولي لم ثبت تاریخ الطبع.

ـــاهر المجــــذوب  -٢٦ ــــوب فــــي مناقــــب  –محمــــد الطـ الوســــیلة للمطل

مصـــــر الطبعـــــة  مطبعـــــة التقـــــدم العلمیـــــة –الشـــــیخ المجـــــذوب 

 .ـه١٣٣٢الأولي، 
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طبقـات ود  – ألفضـلي ألجعلـيمحمد ود ضیف االله بن محمد  -٢٧

ـــاءضـــــــیف االله فـــــــي خصـــــــوص  والصـــــــالحین والعلمـــــــاء  الأولیــــ

المطبعـــة المحمودیـــة التجاریـــة نشـــر  –والشـــعراء فـــي الســـودان 

 .١٩٣٣طبع ونشر مندیل  – ١٩٣صدیق 

محمــد مجـــذوب جـــلال الـــین مـــنجح الســـؤال فـــي مـــدح الرســـول  -٢٨

الــدار الســودانیة الخرطــوم الطبعــة الثانیــة  )صــلي ا عليــه وســلم(

 م.١٩٧٠

المطالــب فــي مختصــر  أســني –محمــد مجــذوب جــلال الــدین  -٢٩

 مطبعة مصر لم یثبت تاریخ الطبع. –المناقب 

دیـوان مجموعـة الشـیخ المجـذوب  –محمد مجذوب قمر الدین  -٣٠

 م.١٣٥٩القاهرة الطبعة الثانیة  –طبعة الباب الحلبي  –

ــــارض والحـــــب  –حمـــــد حســـــن حلمـــــي م -٣١ دار  الإلهـــــيابـــــن الفـ

 م.١٩٧١ارف مصر عالم

دار الثقافـــة بیـــروت  -جغرافیـــا تـــاریخ الســـودان –نعـــوم شـــقیر  -٣٢

 م.١٩٦٧الجزء الثالث 

یوســــف إســــماعیل النبهــــاني المجموعــــة النبهانیــــة فــــي المــــدائح  -٣٣

 م.١٩٧٤دار المعرفة بیروت  -النبویة



 189

  -الفهرس:

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  …………………………………………………………الآیة

  ب  ………………………………………………………الإهداء

  ج  …………………………………………………الشكر والتقدیر

  ١  ……………………………………………………المحتویات

  ٢  ………………………………………………………المقدمة

  ٤  ………………………………………………………التمهید

  -   …………………الفصل الأول: سیرة محمد المجذوب قمر الدین

للطریقـــــة  إحیـــــاؤهتعلیمـــــه ثقافتـــــه شـــــیوخه  أســـــرته: مولـــــده المبحـــــث الأول

    ………………المجذوبیة الشاذلیة دوره التربوي في منطقة الدامر

١٤  

النـــور  –المبحـــث الثـــاني: تصـــانیفه مجموعـــة لشـــیخ المجـــذوب (الجمانـــة 

ســر المــدد  –العقــد المــنظم  –النفحــات اللیلــة  –لــئ لآمولــد ال -الســاطع

  ………….…………………………………………والسهود)

٣٣  

  -  …………………الفصل الثاني: المدیح النبوي في شعر المجذوب

  ٤١  ………………………………المبحث الأول: ذكر شمائل النبویة

  ٨٣  …………………………………المبحث الثاني: ذكر المعجزات

ته لشــعراء المـدیح أمثــال الشـیوخ البرعــي الیمنــي ضـالمبحـث الثالــث: معار 

  ………………………………………والإمام البوصیري.

١٠٦  

  -  ………………الفصل الثالث: الفكر الصوفي عند الشیخ المجذوب

  ١١٣  …………………المبحث الأول: العشق الإلهي والغزل الصوفي
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  ١٤٠  …………………………………السمات الفنیة لشعر المجذوب

  ١٥٤  ……………………………………………………...…وفاته

  ١٤٩  ………..مفهوم الصورة الفنیة (الصورة الفنیة في شعر المجذوب)

  ١٨٦  ………………………………………………………….…ةالخاتم

  ١٨٧  ………………………………………………….…الخلاصة

  ١٨٩  ……………………………………………النتائج والتوصیات

  ١٩٢  …………………………………………..المراجع والمصادر

  ١٩٧  ………………………………………………………الفهرس

    

   

  
 


